
 بيــروت - ندّد رئيس الوزراء اللبناني 
نجيب ميقاتي الجمعة بـ”تدخّل فاضح“ 
في الشأن اللبناني إثر تصريحات نسبت 
إلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر 
قاليباف حول اســـتعداد بلاده للتفاوض 
مع فرنسا من أجل وقف لإطلاق النار في 

لبنان.
ويعد هذا الموقف نادرا على الصعيد 
الرســـمي في لبنان منذ سنوات، في ظل 

تحكّم حزب الله في القرار السياسي.
كلام  كان  إذا  مـــا  معروفـــا  وليـــس 
ميقاتـــي نوعا من المنـــاورة، التي عرف 
بها رؤســـاء الحكومات في لبنان عندما 
يتعلـــق الأمر بحـــزب الله أو إيـــران، أم 
أن رئيس الوزراء اللبناني أرســـل أولى 
إشـــارات التمـــرد على النفـــوذ الإيراني 
تطـــورات  مـــن  مســـتفيدا  البلـــد  فـــي 
الحـــرب التي قادت إلـــى مقتل أبرز قادة 

حزب الله.
وظـــل ســـلوك الحكومـــات اللبنانية 
المتعاقبة تســـويفيا على مدى ســـنوات 
لأنها كانت فـــي الحقيقة تحت الوصاية 
المباشـــرة لحزب الله وآليات التخويف 
التـــي يمارســـها بحـــق الدولـــة وبحق 
السياســـيين. وكان هامـــش انتقادهـــم 
لنفوذ الحزب وســـلاحه محـــدودا، ومثّل 
موقفهـــم في الغالـــب تغطيـــة على هذا 

النفوذ وتشريعا له.
ومثّـــل رؤســـاء الحكومـــات الحلقة 
الأضعـــف فـــي المعادلـــة اللبنانية التي 
ســـيطر عليها حـــزب الله مـــدة طويلة، 
ســـواء نجيب ميقاتي أو سعد الحريري 
أو حتى فؤاد الســـنيورة. وهؤلاء ليسوا 
سياســـيين بالمعنى الحرفي للكلمة، بل 
رجال أعمال ســـنّة يراعـــون مصالحهم 
ومصالـــح الآخريـــن انطلاقا مـــن قبول 
فكرة هيمنـــة حزب الله وعـــدم الخروج 
عليها ولو من باب المناورة أو حفظ ماء 

الوجه.

ومـــا حدث بعـــد سلســـلة الضربات 
التـــي تلقاها حـــزب الله علـــى مختلف 
المســـتويات، وأهمها مقتل أمينه العام 
حســـن نصرالله وانقطاع المشهد الذي 
يســـتعرض القـــوة أو يقدم الـــولاء علنا 
لإيـــران، هو أن شـــخصية مثـــل ميقاتي 
صـــارت تفكر في المرحلـــة القادمة التي 
من سيناريوهاتها وضع ضعيف لحزب 
اللـــه، أي إيران، في لبنـــان، فلا مانع من 
الظهـــور بمظهر عـــدم الرضـــا أو حتى 

التمرد على طهران بشكل علني.
ووجـــد ميقاتـــي الفرصـــة ملائمـــة 
لإظهار انتقاده وتمرده بعد أن جاءت من 
شخصية ليست محورية في إيران، وهي 
شـــخصية رئيس البرلمان الذي ســـارع 
إلـــى إصدار بيـــان يفند فيه تفســـيرات 

كلامه التي يرى أنها غير دقيقة.

وفـــي مقابلـــة نشـــرتها صحيفة ”لو 
فيغـــارو“ الفرنســـية الخميـــس، نقلـــت 
الصحيفة عـــن قاليباف قولـــه إن بلاده 
مع فرنسا حول  مســـتعدة لـ”التفاوض“ 

تطبيق قرار الأمم المتحدة 1701.
لكـــن مصـــدرا إيرانيـــا مقربـــا مـــن 
قاليباف نفى صحة تفســـير تصريحاته 
وقال لمحطة المياديـــن الموالية لإيران، 
دون ذكر اسمه، إن أي تعاون مع أوروبا 
سيهدف إلى وقف إطلاق النار بما توافق 
عليـــه الحكومة اللبنانيـــة و”المقاومة“، 

في إشارة إلى حزب الله.

وبـــدت تصريحات ميقاتـــي مفاجئة 
للـــرأي العـــام خاصـــة أنـــه ســـعى منذ 
الأيـــام الأولى للهجوم الإســـرائيلي على 
الضاحية الجنوبية إلى إعلان استعداد 
لبنـــان لتطبيـــق القـــرار الأممـــي 1701 
وانتشـــار الجيش اللبنانـــي جنوب نهر 
الليطاني، وعمل على إظهار هذا الالتزام 
على أنه موقف لبناني رسمي مدعوم من 
حـــزب الله، في خطوة بـــدا الهدف منها 
سحب ذريعة التدخل الإسرائيلي وإنقاذ 

الحزب.
وآنذاك شدّد رئيس الوزراء اللبناني 
على ”التـــزام الحكومـــة اللبنانية تنفيذ 
القرار 1701 الصـــادر عن مجلس الأمن… 
لاســـيما بشـــقّه المتعلق بنشـــر الجيش 
في جنوب لبنـــان وتعزيز حضوره على 
الحـــدود اللبنانيـــة“، وأن ”حـــزب اللـــه 

موافق أيضا“.
واعتبرت أوســـاط سياســـية لبنانية 
مطلعـــة أن تحـــرك ميقاتـــي، الـــذي كان 
مســـنودا بموقـــف نبيـــه بـــري رئيـــس 
البرلمان والواجهة السياســـية للثنائية 
الشـــيعية، استجابة لإشـــارات ممن بقي 
مـــن قيـــادة حزب اللـــه من أجـــل تحرك 

سياسي يخفف الضغط عن الحزب.
لكـــن مراقبيـــن يـــرون أن احتجـــاج 
ميقاتي على الوصايـــة الإيرانية يعكس 
مزاجـــا لبنانيا متصاعدا يعتبر أن حزب 
اللـــه فرض الحرب على البلد، وأنه يدفع 
الجميـــع نحو الهاوية من أجل مصالحه 
ومصالـــح إيران، مشـــيرين إلى أن طيفا 
واســـعا من اللبنانيين يأمل في أن تقود 
الحرب إلى إعادة التوازن السياسي بدلا 
من ســـيطرة طائفة على المشـــهد برمته 

تحت شعار ”أولوية المقاومة“.
ونقـــل بيـــان حكومـــي لبنانـــي عن 
ميقاتـــي قولـــه إن تصريحـــات قاليباف 
تصل إلى حـــد اعتبارها ”تدخلا فاضحا 

في الشأن اللبناني“.
وأضـــاف ميقاتـــي أنه ”اســـتغرب“ 
تصريحات قاليباف وقال إنها ”محاولة 
لتكريس وصايـــة مرفوضة على لبنان“، 
معتبـــرا أن ”موضوع التفاوض لتطبيق 
القـــرار الدولي رقم 1701 تتـــولاه الدولة 

اللبنانية“.
وطلـــب ميقاتي من وزيـــر الخارجية 
والمغتربين اللبنانـــي عبدالله بوحبيب 
الســـفارة  بأعمـــال  القائـــم  اســـتدعاء 
الإيرانية في بيروت والاستفسار منه عن 

حديث قاليباف.
ويجد لبنان نفســـه في وضع صعب 
بسبب الهجوم الإســـرائيلي، الذي خلق 
أزمـــة إنســـانية كبيرة من خـــلال نزوح 
الحـــرب  مناطـــق  مـــن  الآلاف  عشـــرات 
وعجـــز الحكومة عـــن إيوائهـــم وتوفير 

المعيشة لهم. 

 عمــان - يحـــاول الإخـــوان فـــي الأردن 
باعترافهـــم بانتماء المنفذيـــن ومباركتهم 
للهجوم على جنود إســـرائيليين استفزاز 
الســـــــلطة وهز صورتها بفتـــح أزمة معها 
في قضيـــة مهما فعل فيهـــا العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثانــــي وحكومتـــه فإنـــهما 

ســـيكونان هدفـــا للـــوم والتجريح.
وقال الناطق باســـم جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في الأردن معـــاذ الخوالدة إن 
المهاجميْـــن ”من أبنـــاء الجماعـــة وكانا 
يشـــاركان دائما في الفعاليات المتضامنة 

مع غزة والمؤيدة للمقاومة“.
وســـيكون للإشـــادة بالهجـــوم، رغـــم 
محدوديتـــه، تأثيـــر كبيـــر علـــى الجماعة 
وعلى الإخـــوان المســـلمين كتنظيم دولي 

وداعميهم في المنطقة.
وإذا كان الهجـــوم قـــرارا داخليـــا من 
حمـــاس أو ضمـــن إطـــار حركـــي واســـع 
للتنظيـــم العالمي وبتأثير مـــن إيران، فإن 
الإخـــوان يتحولـــون بأفرعهـــم التنظيمية 
إلى تنظيم مســـلح يَعُدُّ نفسه في مواجهة 
مفتوحة مع إســـرائيل ومع مـــن يعتبرهم 

أنظمة تحمي إسرائيل وحدودها.
وهذا التحول يجعل الإخوان أقرب من 
أي وقت مضـــى من القاعـــدة ولكن بهدف 
مصغـــر لا يمتد إلى كل الغرب، بل ينحصر 
في إسرائيل. كما أنه يظهر وجاهة مواقف 
دول المنطقة التي سبق أن حذرت من خطر 
التنظيم وأفكاره المتطرفة فيما كانت دول 
غربيـــة تتعامـــل مـــع الجماعة مـــن بوابة 

الديمقراطية دون إدراك لخطورتها.

وتجد الســـلطات الأردنية نفســـها في 
وضـــع حرج مـــن ناحيتيـــن؛ الأولـــى تهمّ 
العلاقة مع إســـرائيل، إذا لا يمكن الحديث 
عن حادث عرضي مثل المرة الماضية كما 
جاء في التفســـير الرســـمي لهجوم سائق 
شاحنة هرب بمســـدس وأطلق النار. هذه 
المرة العملية منظمة مع أســـلحة وملابس 
للجيـــش الأردني وفيديو مجهـــز للتوزيع 

وإشادة من أعلى قيادة في التنظيم.

أمـــا الثانيـــة فتتعلق برد الســـلطات 
داخليـــا علـــى الجماعـــة، التـــي أشـــادت 

بالحدث بشكل معلن ومستفز.
ويعتقد مراقبون أنه لو كان الأمر يتعلق 
بأمر سياســــي داخلي ربما كانت السلطات 
في وضــــع أفضل لمواجهــــة الجماعة، لكن 
ارتباطه بالموضوع الفلسطيني يجعل ردة 
الفعل فيه صعبة على الجهات السياســــية 
التــــي  الجماعــــة،  أن  خاصــــة  والأمنيــــة، 
تســــتقطب الأردنيين من أصول فلسطينية، 
تنتشــــر في النســــيج القبلي والعشــــائري 

الأردني ويصعب استهدافها بسهولة.

ونجحت الجماعة في تعبئة الشــــارع 
الأردني وراء الموضوع الفلسطيني، وهو 
ما تعكســــه المظاهرات التي يتم تنظيمها 
بشــــكل مستمر، ما يزيد من الضغوط على 
الســــلطات الأردنيــــة ويخلــــق مناخا من 
التوتــــر يمكن أن يخرج عن الســــيطرة في 
حال تصدت الجهات الأمنية بحزم لأجندة 

جماعة الإخوان.
وقال الجيــــش الإســــرائيلي في بيان 
”قُتــــل إرهابيــــان بعــــد أن عبــــرا الحدود 
مــــن الأردن إلــــى الأراضــــي الإســــرائيلية 
جنوب البحــــر الميت وأطلقــــا النار على 

الجنود“.
كمــــا أعلــــن الجيش إصابــــة جنديين 
أحدهمــــا احتياطــــي بجــــروح طفيفة في 

تبادل لإطلاق النار مع المهاجميْن.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
(بتــــرا) عن مصدر عســــكري قولــــه إن ”لا 
صحة لما يتم تداوله عبر وســــائل الإعلام 
العبريــــة باجتيــــاز عســــكريين أردنييــــن 

الحدود الغربية للمملكة“.
ورحّب حزب جبهة العمل الإســــلامي، 
الذراع السياسية للإخوان المسلمين في 
الأردن، في بيان بـ”العملية البطولية التي 
نفذها اثنان من شباب الحركة الإسلامية 
الشــــهيد البطل عامــــر قواس والشــــهيد 

البطل حسام أبوغزالة“.
وأكــــد أن العمليــــة تشــــكل ”ردا على 
المجــــازر التــــي يرتكبهــــا الاحتلال ضد 
الشــــعب الفلســــطيني في غــــزة والضفة 

والعدوان على المقدسات“.
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ميقاتي يحتج على تدخل إيران: 

مناورة أم أولى علامات التمرد 

في لبنان

 الرياض - تشــــهد العاصمة الســــعودية 
الريــــاض، الســــبت، إقامــــة نــــزال معركة 
العمالقة، الذي سيتضمن ثلاث مواجهات 
قوية، أبرزها لقاء حامل لقب بطولة للوزن 
الثقيل البرازيلي رينان فيريرا ومنافســــه 
البطل الكاميروني فرانســــيس نجانو، في 
حــــدث رياضي جديد تســــتضيفه المملكة 
بإشــــراف وزارة الرياضة وتنظيم الاتحاد 
المختلطة  القتاليــــة  للفنــــون  الســــعودي 
وبالتعــــاون مع الرابطــــة العالمية للفنون 

القتالية.
واختــــارت الســــعودية منذ اشــــتعال 
الأزمــــة في غــــزة وامتدادها إلــــى أكثر من 
منطقة أن تستمر بمهرجاناتها الرياضية 
والفنيــــة علــــى الرغــــم مــــن الانتقــــادات 

التي وجهــــت لهــــا، واعتبــــرت أن إطلاق 
المهرجانــــات والمناســــبات الاحتفالية لا 

يراعي معاناة الفلسطينيين.
ورغم ذلــــك كثفت المملكة مهرجاناتها 
ضمن مقاربــــة الانفتاح الذي شــــرعت في 

اعتماده منذ سنوات قليلة.
وخــــلال الأشــــهر القليلــــة الماضيــــة 
نظمت السعودية سلسلة من المهرجانات 
المتنوعــــة مثــــل فعاليات مهرجان ســــماء 
العُلا، ومهرجان الهجن، ومهرجان البحر 
الأحمر الســــينمائي الدولــــي تحت عنوان 
”ســــينما الســــعودية الجديــــدة“، وكذلــــك 

مهرجان المسرح الخليجي.
خاصــــة  الســــعوديون  واهتــــم 
بالمناســــبات الرياضية، حيث استضافوا 

الســــوبر الأفريقــــي، الــــذي جمــــع الأهلي 
المصــــري بالزمالــــك، وسيســــتقبلون من 
الأحد السوبر المصري. كما سيستقبلون 
السوبر الإيطالي، بالإضافة إلى الرياضات 

الدفاعية.
وقـــال الأميـــر عبدالعزيز بـــن تركي 
الفيصل، وزيـــر الرياضة ورئيس اللجنة 
الســـعودية،  والبارالمبيـــة  الأولمبيـــة 
”حـــدث رياضـــي آخـــر كبيـــر تحتضنـــه 

المملكة لتؤكد مـــا وصلنا إليه من تطور 
وتقـــدم كبيرين فـــي ملف الاســـتضافات 
الرياضيـــة الكبرى كغيرهـــا من الملفات، 
بدعم ســـخي للقطاع الرياضي، وتماشيا 
مـــع المســـتهدفات التي حملتهـــا الرؤية 

السديدة؛ رؤية السعودية 2030“.

وتتضمــــن النــــزالات الرئيســــية فــــي 
قويــــة  مواجهــــات  العمالقــــة“  ”معركــــة 
ومنتظــــرة، منها نزال فــــي الوزن الخفيف 
يجمع بطل العالم السابق في وزن الريشة 
الأميركي إيه جاي ماكي بمنافسه الموهبة 
الصاعدة الأيرلندي بول هيوز، ومواجهة 

أخــــرى منتظرة علــــى لقب بطولــــة العالم 
لوزن الريشة للنساء، والذي ستواجه فيه 
بطلة العالم البرازيلية كريس ســــايبورج 
مواطنتها لاريسا باشيكو بطلة العالم في 

فئتين من الأوزان.
كمــــا يلتقــــي الأميركي جونــــي إيلين 
إدواردز  فابيــــان  البريطانــــي  بمنافســــه 
على لقب الوزن المتوســــط العالمي، وفي 
وزن الريشــــة يواجه السويســــري حسين 
قادماجوماييــــف خصمــــه الألمانــــي زافر 

محسن.
وتترقــــب الجماهير النزال الرئيســــي 
فــــي ”معركــــة العمالقة“، والذي سيشــــهد 
مواجهة تاريخية ينتظرها عشــــاق اللعبة 
في مختلف أنحاء العالم، حيث ســــيواجه 

بطــــل العالم فــــي الوزن الثقيــــل لبطولات 
رابطــــة المقاتلين المحترفيــــن البرازيلي 
رينان فيريــــرا خصمه نجم فنــــون القتال 
نجانو،  فرانسيس  الكاميروني  المختلطة 
في أكبــــر تحديــــات هــــذا الحــــدث بقاعة 

ميادين في قلب العاصمة الرياض.
وتســــبق المنافسات الكبرى في الليلة 
الرياضية العالمية المنتظرة للعبة الفنون 
القتالية، إقامةُ خمســــة نــــزالات كبطاقات 

تمهيدية لـ”معركة العمالقة“.
ومن أبرزها لقاء الســــعودي مصطفى 
نــــدى بمنافســــه المصــــري أحمد ســــامي 
في وزن المتوســــط، وكذلــــك مواجهة في 
وزن الريشــــة تجمــــع البحريني يوســــف 

الحوسني بنظيره المغربي طه بن داود.

مواجهات من نوع آخر.. {معركة العمالقة} للفنون القتالية تستعر في الرياض
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الفصائــــل  دخلــــت  (ســوريا) -  إدلــب   
المسلحة شمال حلب في صراعات ازدادت 
حدتهــــا لتتحــــول إلــــى اشــــتباكات أنهت 
تشــــكيل أحد فصائلها بأوامــــر تركية في 
الوقــــت الذي كثفت فيه القوات الســــورية 
والروســــية الهجمــــات علــــى إدلــــب ومن 
المرجح أن تحقق مكاســــب وتعيد توزيع 
خارطة الســــيطرة على حساب المعارضة 

المشتتة.
ويبدو أن خلافات المعارضة وأزمتها 
الداخلية التي تزداد مع مرور الوقت بمثابة 
تعويض لدمشــــق عــــن انشــــغال حلفائها 
إيــــران وحزب الله بالحرب مع إســــرائيل، 
إذ يقوم حــــزب الله بســــحب عناصره من 
سوريا مع تواصل المواجهات العسكرية 

في جنوب لبنان.
والصراع  الشخصية  المصالح  وتبرز 
علــــى النفوذ وطرق التهريب وراء خلافات 
المصادر  وتشــــير  المســــلحة،  الفصائــــل 
إلــــى أن طمع الفصائل في الســــيطرة على 
مناطق جديدة شــــمال حلب هــــو المحرك 
الأساســــي للاشــــتباكات وبالتالي بســــط 

السيطرة على مناطق إستراتيجية.
وأســــفرت التطــــورات عــــن مواجهات 
عســــكرية في ريــــف حلب الشــــمالي، بين 
فصائل تتبع لـ“الجيش الوطني السوري“ 
المدعــــوم من تركيــــا، وتحديــــداً ”الجبهة 

الشامية“ و“القوة المشتركة“.
 وأعلــــن فصيــــل ”صقــــور الشــــمال“ 
المنضــــوي تحت ”الجبهة الشــــامية“ حل 
نفسه بعد نحو يومين من هجوم لـ“القوة 
علــــى مقاره في ريــــف حلب،  المشــــتركة“ 
لينتهي وجوده بعد نحو ثماني ســــنوات 
من تشكيله عقب انشقاقه عن الفصيل الأم 

”لواء صقور الجبل“.
وجــــاء فــــي بيــــان ”صقــــور الشــــام“، 
الخميس أنه بسبب ”المتطلبات الميدانية 
في الآونة الأخيــــرة، ومن أجل جعل القوة 
العسكرية للثورة أكثر فعالية في محاربة 
الأعــــداء وأكثــــر كفــــاءة“، تم حــــل فصيل 
”صقور الشــــمال“، وخروجــــه من ”الجبهة 

وتســــليم إدارة الفصيل لوزارة  الشامية“ 
الدفاع في ”الحكومة المؤقتة“.

وأشــــار البيــــان إلى أن حــــل الفصيل 
جاء أيضًا في إطار عمليــــة إعادة هيكلية 
منــــذ  المســــتمرة  الوطنــــي“  ”الجيــــش 
عامين، وإعــــادة توزيع الأدوار والوظائف 
الموكلــــة لبعض التشــــكيلات، وهو الأمر 
الذي اعترض عليه الفصيل في ســــبتمبر 

الماضي.
وتشــــير المصادر إلى تقاريــــر كيدية 
ســــاهمت في زيادة التوتــــر وجاءت أوامر 
تركية بحل ”الصقــــور“ ودمجه مع ”القوة 
المشــــتركة“، ومــــن المقرر أن تــــوزع تركة 
الفصيل من مقار وعتاد وقوة بشرية ضمن 

باقي فصائل ”الجيش الوطني الســــوري“ 
الذي يعتبر المظلة الجامعة لكافة فصائل 

ريف حلب والمدعوم من تركيا.
ويؤكد متابعون أن هذه الانقســــامات 
المعاضــــة  أطيــــاف  بيــــن  والخلافــــات 
وفصائلها، تساهم في تفككها وإضعافها 
لاسيما مع غياب الإدارة السياسية الفاعلة 
التي لا تملك قرارا على الأرض، إذ تخضع 
الفصائل لتوجيهات تركيا التي يبدو أنها 
حريصة على بقاء جميــــع الخيوط بيدها 
لضمــــان الولاء والإمســــاك بزمــــام الأمور 
بدليــــل أنها غالبا ما تقف متفرجة وســــط 
صراعات الفصائل، بحسب تأكيد مصادر 

قيادية.
وتشــــكل هذه الصراعات ورقة رابحة 
بيــــد الحكومــــة الســــورية التــــي تســــعى 
لاســــتغلالها، واســــتثمار تفكك المعارضة 
وانقســــامها، وقد دفع الجيش الســــوري 
مؤخــــرا بتعزيــــزات عســــكرية جديدة إلى 
ريــــف حلب الغربــــي، من الفرقــــة الرابعة، 
والفرقة 25 مهام خاصة، والفيلق الخامس، 
والحرس الجمهوري، تحســــبا لأي هجوم 

عسكري محتمل لفصائل المعارضة.

وفــــي الوقت الــــذي تشــــير فيه بعض 
التوقعــــات إلى أن المعارضة قد تســــتغل 
الظــــروف الحاليــــة لبــــدء عمل عســــكري، 
حيــــث يعاني النظام مــــن تحديات داخلية 
وخارجية، خصوصــــاً بعد الضربات التي 
طالــــت بعض حلفائه الإقليميين، يســــاهم 
تفــــكك المعارضة نفســــها فــــي إضعافها 
وعــــدم قدرتها علــــى المواجهــــة وتحقيق 

مكاسب.
لـصحيفــــة  ميدانــــي  مصــــدر  وأكــــد 
المحليــــة المقربة من دمشــــق،  ”الوطــــن“ 
أن ”الطيــــران الحربي واصل شــــن غاراته 
المكثفة على مواقــــع الإرهابيين ونقاطهم 
في ريف إدلب الجنوبي والغربي، في حين 
دك الجيش بمدفعيته الثقيلة وصواريخه، 
مقراتهم في ريف إدلب، وفي ســــهل الغاب 

الشمالي الغربي“.
وأفاد متابعون بأن المنطقة في شمال 
غربي سوريا مرشــــحة أن تشهد تصعيداً 
كبيراً فــــي الأعمال العدائيــــة، حيث بدأت 
منــــذ الأســــبوع الماضــــي وســــائل إعلام 
مرتبطة بهيئة تحرير الشام نشر تحذيرات 

للســــكان فــــي بعــــض المناطــــق الواقعة 
قــــرب خطوط التماسّ بيــــن قوات الجيش 
الســــوري وفصائل المعارضة للاستعداد 
مــــن أجــــل القيام بإخــــلاء بعــــض القرى، 
بينما نشرت وسائل إعلام معارضة أخرى 
تســــريبات تتحدث عن خطة قامت الهيئة 
وفصائــــل تحالف غرفــــة عمليــــات الفتح 
المبيــــن بإعدادها لشــــنّ هجوم يهدف إلى 
الســــيطرة على مدينة حلب وانتزاعها من 

قبضة النظام.
ولاحقاً أشــــارت تســــريبات أخرى إلى 
أهداف أخرى تتعلق باســــتعادة السيطرة 
علــــى ســــراقب الواقعة على طــــول جبهة 
جنوب إدلب، أو التقــــدم غرباً من الأتارب 

في ريف حلب الغربي.
مــــن جهتهــــا، تســــعى روســــيا إلــــى 
”اســــتباق المعارضــــة بأي عمل عســــكري 
ضدها على الأرض وسد الطريق أمامها“.

وقبل يوميــــن أعلن مركــــز المصالحة 
الروســــي فــــي قاعــــدة حميميم بســــوريا، 
فــــي بيــــان أن غاراتــــه علــــى إدلــــب، هي 
”لمنــــع محــــاولات الجماعــــات المتطرفــــة 
الموجودة فــــي منطقة خفــــض التصعيد 
فــــي إدلــــب مهاجمــــة مواقــــع الحكومــــة 
وراجمات  المسيرات  باستخدام  السورية 

الصواريخ“.
ومع الحديث عن ممارســــات الفصائل 
وصراعاتهــــا للســــيطرة لا يمكــــن إغفــــال 
الاســــتياء الشــــعبي المتزايد فــــي أماكن 
ســــيطرتها، إذ أن الاشــــتباكات الأخيــــرة 
تسببت في إصابات بين المدنيين وحركة 

نزوح.
تــــم  أنــــه  المدنــــي“  ”الدفــــاع  وذكــــر 
التوصــــل إلى هدنة ســــيتم إجلاء مدنيين 
إلى أماكــــن أكثر أمنًا، والســــماح بدخول 
ســــيارات الإســــعاف للمناطــــق التي تدور 
فيها الاشــــتباكات للوصول إلى الجرحى 

المدنيين وإسعافهم.
وأشــــار مدير ”الدفــــاع المدني“، رائد 
الصالــــح، قبــــل ســــاعات من الهدنــــة إلى 
وجود إصابــــات بين المدنييــــن، بعضهم 
إصابــــات خطــــرة، وإلى تضــــرر مخيمات 
في المنطقة وقطع وإغــــلاق الطرقات بين 

عفرين واعزاز.
وأجلت فرق ”الدفاع المدني“ نحو 300 
عائلة من مناطق مريمين وكفرجنة وقطمة 

والمخيمات القريبة بريف عفرين.
وذكر تقرير لمنظمــــة ”هيومن رايتس 
ووتش“ فــــي فبراير الماضي، أن المناطق 
التركيــــة  القــــوات  لســــيطرة  الخاضعــــة 
والجيش الوطني، التي أعلنت أنقرة أنها 
تســــعى لتحويلها إلى مناطق آمنة، تزخر 
بانتهاكات حقوق الإنســــان التي ترتكبها 
فــــي المقــــام الأول فصائــــل مــــن ”الجيش 

الوطني السوري“.
وأضــــاف التقريــــر أن حيــــاة ســــكان 
المنطقة، البالغ عددهم 1.4 مليون نســــمة، 
تتسم بالفوضى القانونية وانعدام الأمن، 
ونقل عن أحد الســــكان الســــابقين، الذي 
عاش تحــــت حكم الفصائل لمدة تقل قليلاً 
عن 3 سنوات، أن ”كل شيء بقوة السلاح“.

العــــام  الــــرأي  اســــتقبل  القاهــرة -   
في مصر قــــرار الحكومة بزيادة أســــعار 
المحروقــــات للمــــرة الثالثــــة هــــذا العام 
بحالــــة من القلــــق ظهــــرت ملامحها على 
مواقع التواصل الاجتماعي وفي وســــائل 
المواصلات العامة بعد الإعلان، الجمعة، 

عن زيادة جديدة فجأة.
ويشير الاســــتياء إلى أن الإقدام على 
تمرير المزيد من الإجــــراءات الصعبة قد 
يكــــون في مواجهة غضــــب ليس معروفا، 
إذا كان ســــيظل مكتومــــا أم تترتــــب عليه 
مشــــكلات مجتمعية، الأمر الــــذي يفرض 
التعامل مع قرارات خفض الدعم بأساليب 

وأدوات مختلفة.
وقررت الحكومة المصرية رفع جميع 
أنــــواع البنزيــــن والســــولار والمــــازوت 
الصناعي بنســــب تتــــراوح بيــــن 7.7 في 
المئــــة إلــــى 17 فــــي المئة، وفــــق بيانات 
لجنة التسعير التلقائي المعنية بمراجعة 
وتحديد الأســــعار، والتي أرجعت ســــبب 
الزيادة إلى تقليل الفجوة بين أسعار بيع 
المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية 

والاستيرادية المرتفعة.
وأكــــدت الحكومــــة عبــــر بيــــان لجنة 
التسعير أنها لا تنوي رفع الأسعار بصفة 
دورية كل ثلاثة أشهر، كما هو معتاد منذ 
بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد 
مــــن المنتجات البترولية عــــام 2019، وأن 
جلستها المقبلة ستكون بعد ستة أشهر، 
ما يبرهن على خشــــيتها مــــن ردود أفعال 
قــــد تتصاعد مع كل مــــرة تقرر فيها زيادة 

الأسعار.
ويرى مراقبون أن التعويل على صبر 
المصريين لن يكون رشــــيداً لأن مضاعفة 
الأعباء على شــــرائح تماشت مع أوضاع 
الاقتصــــاد الصعبة ســــيقود إلــــى إحباط 
يصعب التنبؤ بمآلاته، وأن الشعور العام 
بالضيــــق يجعل الحكومــــة في حاجة إلى 
تقديم تطمينات تجعل الناس قادرين على 
التحمــــل، وهو أمر ليس ســــهلا مع طول 
أمد فترات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ 
أواخــــر 2016، وتخلّــــي الحكومة عن دعم 

الكثير من الخدمات.
فــــي  المصريــــة  الحكومــــة  وتضــــع 
اعتبارهــــا أنها تقــــدم حزمة مســــاعدات 
اجتماعية للفقــــراء دون مراعاة الضغوط 
التي تعانيها الشــــريحة التي انزلقت إلى 
خط الفقر، وينعكــــس ذلك على معدل رفع 
أســــعار الوقود الذي يؤثّر مباشــــرة على 

حياة الناس اليومية.
أمــــام  نفســــها  الحكومــــة  ووجــــدت 
خيارات صعبة، بين التخلي عن توصيات 
صندوق النقد الدولي والدخول في أزمات 

شح العملة وتأثيرها على الاقتصاد وبين 
الاتجاه نحــــو المزيد من الانســــحاب في 
دعم الخدمات العامة أملاً في الخروج من 

النفق الحالي.
وبلغت نســــبة زيادة لتــــر بنزين ”80“ 
الأقل جودة بنســــبة 12.2 فــــي المئة، فيما 
شــــهد السولار الذي كانت الحكومة تتردد 
فــــي الاقتــــراب منــــه لارتباطــــه بوســــائل 
النقــــل العامة الزيــــادة الأكبــــر بين باقي 
المحروقــــات ووصــــل إلى 17 فــــي المئة، 
كما زاد ســــعر بيع لتر الكيروسين متعدد 

الاستخدامات بنفس النسبة والقيمة.

وقال رئيــــس الهيئة البرلمانية لحزب 
التجمــــع اليســــاري بالبرلمــــان المصري 
عاطــــف مغــــاوري إن الشــــارع المصــــري 
تسيطر عليه حالة من عدم الرضاء نتيجة 
المحروقات،  أســــعار  ارتفاعــــات  توالــــي 
خاصــــة وأنها ليس لها ســــقف، واعتادت 
الحكومة بيــــن حين وآخــــر أن تقدم على 
اتخــــاذ إجراءات رفع الدعــــم أو تخفيض 
قيمــــة العملة ليــــل الخميس الــــذي يلقبه 

البعض بـ“الخميس الأسود“.
وأضاف لـ“العرب“ هناك إدراك شعبي 
أن الحكومــــة تبحــــث عــــن فرصــــة لرفــــع 
الأســــعار لتمريرها، لكــــن الوضع الراهن 
ربما يفضي ليسود تنازع بين المواطنين 

جراء صعوبة الأوضاع المعيشية.
القــــوى  مــــن  الكثيــــر  أن  وأوضــــح 
السياســــية حذرت من خطورة الانصياع 
الكامل لصندوق النقد، لأن بعض التجارب 
العالمية أثبتت فشــــلها مع اســــتجابتها 
لوصفــــة الإصلاح التي يمنحهــــا، وقادت 
فــــي النهايــــة إلى مشــــكلات واضطرابات 

اجتماعية وإفقار للدولة والمواطنين.
وشدد على أن مراعاة البعد الاجتماعي 
لا بد أن يكون حاضراً في صدارة المشهد، 
وأن المصرييــــن عاشــــوا في الســــنوات 
الماضية ما يوصــــف بـ“اقتصاد الحرب“ 
دون أن يخوضوا حربا مباشرة وتحملوا 
الإجراءات الصعبة، في وقت يعد الحفاظ 
على الاســــتقرار المجتمعــــي أمرا يتوافق 

عليــــه الجميــــع، وعلــــى الحكومــــة تقديم 
المســــاعدة كي يتحمل المواطنون أعباء 

الحياة.
وكان مــــن المقــــرر أن يقــــوم صندوق 
النقــــد بالمراجعة الرابعــــة لبرنامجه مع 
مصــــر، مطلع أكتوبــــر الجــــاري، غير أنه 
جــــرى الإرجــــاء للمــــرة الثانيــــة ليتم في 

نوفمبر المقبل.
 وربــــط البعــــض مــــن المراقبين بين 
التأجيــــل وانتظــــار قــــدرة الحكومة على 
تمرير قرارات رفع أســــعار الوقود، حيث 
لــــدى الحكومة رغبة لإتمام المراجعة، لأن 
المبلغ المرتبط بهــــذه المراجعة يبلغ 1.3 

مليار دولار.
فــــي  المصريــــة  الحكومــــة  وتضــــع 
اعتبارها أن صنــــدوق النقد وافق مؤخرا 
على تخفيف بعض الشــــروط بشأن تقديم 
حزمــــة الدعــــم المالي البالغــــة 8 مليارات 
دولار، بمــــا في ذلك الســــماح بالمزيد من 
الوقت لتنفيذ الإصلاحات، وتأجيل نشــــر 
عمليات التدقيق السنوية على الحسابات 
الماليــــة التي يصدرها الجهــــاز المركزي 
للمحاســــبات حتــــى نهاية نوفمبــــر، بدلاً 
من الموعد الأصلي في نهاية مارس، لكن 
برفع  الصندوق طالــــب بـ“التزام حــــازم“ 
أسعار الوقود إلى ”مســــتويات استرداد 

التكلفة“ بحلول نهاية عام 2025.
وأكد مقرر لجنة الدين العام بالحوار 
الوطني وعضو المجلس الرئاسي لحزب 
المحافظيــــن طلعــــت خليــــل أن الحكومة 
اختارت الاســــتجابة لمطالــــب الصندوق، 
وتركت الشــــارع يغضب، وترى أنه طالما 
ليس هناك حراك شــــعبي ضــــد قراراتها، 
فإن ذلــــك يجعلهــــا تمضي فــــي طريقها، 
مــــع أن الوضــــع الراهــــن فــــي حاجة إلى 
تقييــــم حقيقــــي لأوضــــاع المواطنين من 
خــــلال أدوات قياس الــــرأي العام لتأمين 

المجتمع.
أن  وذكــــر فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
دوائر عدة تخشــــى عدم قــــدرة المواطنين 
على التحمل، في ظــــل الأوضاع الإقليمية 
الصعبة التي تجعل هناك حاجة للتعامل 
السياســــية  المســــؤولية  مــــن  بالمزيــــد 
مــــع التطــــورات الداخلية، وهنــــاك إدراك 
بــــأن أيّ قلق ليــــس في صالــــح الحكومة 
أو المعارضــــة أو المواطنيــــن جميعــــا، 
وبالتالــــي فإن البحث عن ســــبل للخروج 
عن دوامة صندوق النقد واشتراطاته أمر 

مطلوب وضروري الفترة المقبلة.
وكانت الحكومــــة المصرية وصندوق 
النقد اتفقا عام 2022 على حزمة تمويلية، 
ثم عــــاد الصندوق بعدهــــا وأرجأ صرف 
الدفعــــات عدة مرات بســــبب عــــدم الوفاء 
بالشــــروط المطلوبــــة، ومــــن بيــــن هــــذه 
الشــــروط ضرورة الالتزام بمرونة ســــعر 
الصرف، قبــــل أن توقع الحكومــــة اتفاقا 
جديــــدا هذا العام وتمضــــي نحو الالتزام 

بتوجهات الصندوق حتى الآن.

زيادات متتالية في أسعار 
الوقود تولّد غضبا مكتوما 

في مصر
الحكومة في حاجة إلى تقديم تطمينات 

تجعل المواطنين قادرين على تحمل صعوبة القرار
روسيا تستبق المعارضة بأي عمل عسكري 

على الأرض وتسد الطريق أمامها

التعويل على صبر المصريين غير مضمون النتائج

تسيطر على الشارع المصري حالة من عدم الرضاء نتيجة توالي ارتفاعات 
أســــــعار المحروقات، في ظل خشــــــية من تحول الغضب المكتوم إلى إحباط 

يصعب التنبؤ بمآلاته، ويستوجب من الحكومة التعامل معه.

تســــــاهم الانقسامات والاشــــــتباكات بين الفصائل المعارضة شمال سوريا 
في تفككها وإضعافها لاســــــيما مع غياب الإدارة السياسية الفاعلة التي لا 
ــــــك قرارا على الأرض، ما يقلل من قدرتها على مواجهة ضربات القوات  تمل

السورية والروسية التي كثفت عملياتها العسكرية في الأيام الأخيرة.
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المصالح الشخصية والصراع 
على النفوذ وطرق التهريب 

وبسط السيطرة على 
مناطق إستراتيجية وراء 

خلافات الفصائل المسلحة

خلافات المعارضة وأزماتها الداخلية تزدادان مع مرور الوقت

صراعات فصائل المعارضة 
تفتح الباب للجيش السوري 

للتقدم العسكري

المصريون عاشوا 
«اقتصاد الحرب» دون 

أن يخوضوا حربا مباشرة

عاطف مغاوري

الحكومة اختارت 
الاستجابة لمطالب 

الصندوق 

طلعت خليل



 ســيئون (اليمن) - وضعـــت التطورات 
المتسارعة في محافظة حضرموت شرقي 
اليمن، الثروة النفطية للمحافظة في قلب 
الصراعات متعدّدة الأطراف الدائرة هناك 
والمرشّـــحة لأن تتصاعد حدّتها ويطول 
مداهـــا وأن تلقي بظلالهـــا على الوضع 
العام فـــي البلاد وقد يمتـــدّ تأثيرها إلى 
جهود الســـلام الرامية إلى إنهاء الحرب 

اليمنية سلميا.

واتّضحـــت خـــلال الفتـــرة الأخيرة 
ملامح ما يشـــبه الســـباق المتّجه رأسا 
نحـــو الســـيطرة على منابـــع النفط في 

حضرموت والتحكّم بموارده.
وفـــي نطـــاق الســـباق ذاتـــه حـــذّر 
مؤتمـــر حضرمـــوت الجامـــع مجلـــس 
القيـــادة الرئاســـي والحكومة المعترف 
بهـــا دوليا مـــن مغبة الســـير في توقيع 
أو تنفيـــذ عقود بيـــع احتياطيات النفط 

والغـــاز بالمحافظـــة لصالـــح شـــركات 
أجنبية.

والمجلس المذكور هو أحد الكيانات 
المحليـــة التـــي تحـــوّل تشـــكيلها إلـــى 
ظاهرة في المحافظـــة تعدّدت اتجاهاتها 
واشـــتركت في رفع شـــعار تمثيـــل أبناء 
حضرموت وحمايـــة مصالحهم حتى من 

السلطة الشرعية ذاتها.
وخـــلال الصيف الماضـــي هدّد حلف 
قبائل حضرموت المنتقد بشـــدّة للسلطة 
الشـــرعية بقيادة رئيس مجلـــس القيادة 
الرئاسي رشاد العليمي بسبب ما يعتبره 
إهمالا لشؤون أبناء المحافظة وتقصيرا 
فـــي الاعتنـــاء بأوضاعهـــم الاجتماعيـــة 
وتحســـين مســـتوى الخدمـــات المقدّمة 
إليهم، باللجوء إلى الســـلاح للســـيطرة 
على منابع النفـــط وتوجيه موردها نحو 

الاستخدام محليا.
ويكتســـي نفـــط حضرمـــوت أهميـــة 
قصوى للسلطة الشـــرعية ويُعتبر موردا 
رئيســـيا لاقتصادهـــا، وهـــو ما يفسّـــر 
تمســـكّها بالمحافظـــة التـــي يعتبرهـــا، 
مـــن جهـــة مقابلـــة، المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي جزءا أساســـيا لا تنازل عنه من 
دولة الجنوب المســـتقلة التي يعمل على 

استعادتها.
ويمثّـــل نفـــط المحافظـــة مـــن هـــذه 
الزاوية هدفا مستقبليا للانتقالي يضمن 

له تأســـيس دولة متماســـكة وقادرة على 
العيش والاستمرار بمواردها الذاتية.

ويســـيطر المجلس ميدانيا من خلال 
القوات التابعة له على ساحل حضرموت 
ومركـــزه مدينة المـــكلا، وتضـــم منطقة 
نفـــوذه في المحافظة مينـــاء الضبة أحد 
المنافذ الرئيســـية لتصدير الخام والذي 
أدّى اســـتهداف جماعة الحوثـــي له إلى 
جانـــب مينـــاء النشـــيمة في شـــبوة إلى 
توقّف التصدير ما أوقع السلطة الشرعية 
اليمنية في أزمة اقتصادية ومالية حادّة.

أما القوّات التابعة للشرعية فتسيطر 
علـــى منطقة الوادي والصحـــراء الأغنى 
بالنفـــط، وهي قوات يعتبرهـــا الانتقالي 
شـــمالية محتلّـــة لحضرمـــوت وتابعـــة 
صوريا للشرعية بينما تبعيّتها الحقيقية 
فـــي نظـــره هي لحـــزب التجمّـــع اليمني 
للإصلاح ذراع جماعة الإخوان المسلمين 

في اليمن.
ويطالب المجلـــس الانتقالي بإخراج 
تلـــك القـــوات، وقام قبـــل أيـــام بتنظيم 
تظاهرة شـــعبية في سيئون مركز منطقة 
الـــوادي تحت مســـمّى مليونيـــة الهوية 
فـــي تعبير على أنّ حضرمـــوت بمختلف 
مناطقهـــا تابعة للجنوب وجزء من دولته 

المنشودة.
ولا تغيب المملكة العربية السعودية 
عـــن خلفيـــة الصـــراع علـــى حضرموت 

بثروتها النفطية وموقعها الإستراتيجي 
المفتـــوح علـــى بحـــر العـــرب والمحيط 
الهنـــدي، وقـــد عملـــت الريـــاض علـــى 
إســـناد الشـــرعية وتقوية موقفها الأمني 
والعســـكري في المحافظة بمســـاعدتها 
على إنشـــاء قوات درع الوطن الخاضعة 

مباشرة لإمرة الرئيس العليمي.

كمـــا عملـــت علـــى إســـناد موقفهـــا 
السياســـي بتأســـيس مجلس حضرموت 
الوطني لينافـــس حلف قبائل حضرموت 
ومؤتمـــر حضرموت الجامـــع في تمثيل 

المحافظة والتحدّث باسم أبنائها.
وهـــدّد مؤتمـــر حضرموت فـــي بيان 
صادر عن الاجتماع الاستثنائي للهيئات 
القيـــادة المختلفـــة، بـ“التصعيـــد حتى 
يتم تنفيـــذ مطالب الحلـــف القبلي الذي 
يتزعم المطالـــب الحقوقية والخدمية في 

المحافظة الغنية بالنفط“.

وعبّـــر عن رفضه القاطـــع لأيّ تصرف 
بمقـــدرات وثـــروات حضرمـــوت فـــي هذا 
الظـــرف الاســـتثنائي، محـــذرا الشـــركات 
والحكومة ومؤسسات الدولة من أيّ أعمال 
بيع أو تنازل أو تحويل ملكية تمت أو تتم 
أو ســـوف تتم خـــلال فترة الحرب ســـواء 
للكميـــات النفطية الموجـــودة في خزانات 
الضبـــة والمســـيلة، أو لأيّ مـــن قطاعات 
النفـــط والغاز أو الكميـــات الموجودة من 
النفط والغاز سواء كانت تلك المستخرجة 

أو التي لا تزال في باطن الأرض.
وتوجد في حضرموت ثمانية قطاعات 
إنتاجية للنفط من أهمها المســـيلة وشرق 
شبوة وحواريم وشرق سار وشرق الحجر 

وجنوب حواريم.
وأكد البيان أن أيّ ”فعل من هذا القبيل 
جريمـــة واعتداء على مقـــدرات حضرموت 
وثروات أجيالها“، داعيـــا مجلس القيادة 
ودول  الشـــرعية  والحكومـــة  الرئاســـي 
التحالـــف لمنـــع هـــذه الإجـــراءات وإلزام 
الجهـــات المتنفـــذة للتوقـــف عـــن النهب 
والغازيـــة  النفطيـــة  للثـــروات  المنظـــم 

والمعدنية والعبث بمقدرات حضرموت.
وهـــدد ذات البيان بتطبيـــق مطالب 
المؤتمـــر وتحذيراته ومعـــه حلف قبائل 
الإرادة  فـــرض  خـــلال  مـــن  حضرمـــوت 
الشعبية على ثروات ومقدرات حضرموت 

على امتداد الأرض الحضرمية.

الاقتـــراع  حمـــل   - (العــراق)  أربيــل   
الخـــاص في انتخابـــات برلمـــان إقليم 
كردســـتان العراق الذي جـــرى الجمعة 
مؤشـــرات أولية على نجاح الاستحقاق 
مـــن حيـــث التنظيـــم ونســـبة الإقبـــال 

الجماهيري على التصويت.
ولم تســـجّل أي خروقـــات ولا أعمال 
عنف خـــلال تصويت منتســـبي القوات 
الأمنية التابعين لدائرة الأمن ولوزارتي 
والســـجناء  والداخليـــة  البيشـــمركة 
والمرضى المقيمين في المستشـــفيات، 
بينما ســـجلت مكاتـــب الاقتـــراع إقبالا 
لافتا مـــن المصوتين بدّد بشـــكل جزئي 
المخـــاوف بشـــأن حـــدوث عـــزوف غير 

مسبوق من قبل الناخبين.
وبـــدت تلـــك المؤشـــرات مشـــجعة 
في انتظـــار التصويت الرئيســـي الذي 
سيجرى الأحد لاستكمال اختيار النواب 
المئـــة الذين سيشـــكّلون برلمان الإقليم 
الذي مثّل غيابه منذ سنة 2022 انتقاصا 
من شرعية ســـلطات الإقليم وخصما من 
دســـتورية تجربة الحكم الذاتي له ضمن 

الدولة الاتّحادية العراقية.

ومع اقتراب ســـاعة الحقيقة بشـــأن 
ما ســـتؤول إليه نتائج الانتخابات التي 
الواقعية  بـــدأت  بالمفصليـــة،  وصفـــت 
الفرقـــاء  خطـــاب  تســـود  السياســـية 
المتنافســـين على الســـلطة في الأقليم، 
آخذة مـــكان الخطـــاب النـــاري، وحتى 
الإقصائي، الذي ميّز الحملة الانتخابية 
التـــي بلغـــت درجـــة غير مســـبوقة  من 
الحرارة أثارت المخـــاوف من أن ينزلق 
الاســـتحقاق الانتخابي نحو العنف في 
ظل انتشـــار الســـلاح في الإقليم وعموم 
العراق، وامتلاك الحزبين المتنافســـين 
الديمقراطـــي  الحـــزب  الرئيســـيين 
الكردســـتاني وحـــزب الاتّحـــاد الوطني 

الكردستاني كميات كبيرة منه.
وتوقّع متابعون للشـــأن العراقي أن 
يحدّ إجـــراء الانتخابات وظهور النتائج 
من حالة التشـــنّج التي طبعت المســـار 
نحـــو المناســـبة التـــي تأجلت بســـبب 

خلافـــات الحزبيـــن لنحو عاميـــن، وأن 
يفتـــح على مرحلة جديدة مـــن الواقعية 

السياسية.
ولا ينفـــي هـــؤلاء إمكانيـــة حـــدوث 
صعوبـــات فـــي إعـــادة تشـــكيل حكومة 
للإقليم فـــي ضوء ما ســـتفرزه النتائج، 
وهو أمر تحوّل إلى سمة مميزة لمراحل 
مـــا بعـــد أي اســـتحقاق انتخابـــي في 
العراق بســـبب شدّة تنافس الفرقاء على 
السلطة ومكاســـبها وامتيازاتها، لكنّهم 
يشـــيرون إلى أنّ حزبي مسعود بارزاني 
وبافل طالباني المرشحين للفوز بغالبية 
مقاعـــد برلمان الإقليم، لا يمتلكان الكثير 
من الخيارات ســـوى التعايش والتوافق 
علـــى تقاســـم الســـلطة مجـــدّدا، نظـــرا 
لاستحالة أن يقوم أحدهما بإلغاء الآخر 

وممارسة الحكم من دونه.
ورفع حـــزب الاتحاد خـــلال الحملة 
الانتخابية سقف طموحاته وروّج لشعار 
تغيير مسار الحكم في إشارة إلى إنهاء 
هيمنـــة الحـــزب الديمقراطـــي على أهم 

المناصب القيادية في سلطة الإقليم.
لكنّ مصادر سياسية عراقية توقّعت 
ألا تحدث الانتخابـــات تغيرا جذريا في 
طبيعة التوازنات السياســـية في الإقليم 
رغـــم التغييـــرات التـــي أدخلـــت علـــى 
قانونهـــا وتوزيـــع إجرائها علـــى دوائر 
متعـــدّدة وتكليف مفوضيـــة الانتخابات 
الاتحاديـــة بالإشـــراف عليهـــا بـــدلا من 

نظيرتها المحلية.
ورأت المصـــادر أن أقصـــى ما يمكن 
أن تحدثه انتخابات الإقليم على خارطته 
السياســـية هـــو تعديل جزئـــي في عدد 
المقاعـــد لكل مـــن الحزبين فـــي اتجاه 
تقليـــص الفارق بينهمـــا لمصلحة حزب 

الاتحاد الوطني.
ويمكـــن للحـــزب الذي يقـــوده بافل 
طالباني ابن الرئيس العراقي الســـابق 
جـــلال طالبانـــي أن يســـوّق مثـــل ذلك 
التعديـــل الجزئي لأنصاره كإنجاز كبير، 
وأن يطالب على أساسه بحصة أكبر من 

المناصب القيادية في السلطة.
ويلفت المطلّعون على شـــؤون إقليم 
كردســـتان العـــراق، إلى أهميـــة العامل 
الخارجـــي فـــي ضمـــان التعايـــش بين 
المكونين السياســـيين الرئيســـيين في 

الإقليم لضمان الهدوء والاستقرار.
ويقول هـــؤلاء إنّ الولايات المتحدة 
التي ســـاعدت كثيرا في تأسيس تجربة 

الحكـــم الذاتي في كردســـتان العراق لا 
تـــزال تنظر إلى الإقليم كشـــريك موثوق 
لديها في المنطقة، وتعمل على استدامة 
اســـتقراره ومن ثم دعمها لقواته وحثّها 
الحزبين على إنهاء الانقســـام في قوات 

البيشمركة الموزّعة بينهما.
ومع إجراء التصويـــت الخاص بدأ 
خطاب حزب طالبانـــي يخفض من حدة 
نبرتـــه ويتراجع مـــن الترويـــج لتغيير 
مســـار الحكـــم إلـــى التنظير للشـــراكة 

المتكافئة فيه.
وقـــال برهـــان الشـــيخ رؤوف عضو 
حزب الاتحاد الوطني إن حكومة الإقليم 
المقبلة لن يشـــكلها حزب واحد بمفرده، 
مؤكّدا أنّ حزبه سيشارك جميع الأحزاب 
الأخرى تشـــكيل الحكومـــة الجديدة في 

حال فوزه بالانتخابات.
إعلام  لوســـائل  متحدّثـــا  وأضـــاف 
محلية عراقية أنّ ”الجميع ينتظر نتائج 
الانتخابـــات التي من خلالها ســـيتبين 
للجميـــع من هـــي الجهة التي ســـتذهب 
الجديـــدة  الحكومـــة  تشـــكيل  باتجـــاه 
للإقليم، إذ مازال صعبا التكهن بمستقبل 

الوضع الذي ســـيعقب إعـــلان النتائج“.
بعـــد  تغيـــرت  ”الظـــروف  أنّ  واعتبـــر 
تدخـــل المحكمـــة الاتحاديـــة العليا في 
ملـــف انتخابـــات الإقليـــم، إضافـــة إلى 
أن المفوضيـــة العليـــا للانتخابـــات في 
بغداد أصبحت هي الجهة المشرفة على 
الاقتـــراع، وبالتالـــي فإن هـــذه العوامل 
الجيدة تؤكد نجـــاح العملية الانتخابية 

وإجرائها بكل شفافية“.
ومـــن جهتـــه وصـــف القيـــادي في 
الانتخابات  خوشـــناو  محمـــود  الحزب 
بالمفصليـــة، مـــا يحتّـــم علـــى الجميع 
إنجاحهـــا حتـــى تضفي الشـــرعية على 

المؤسسات الدستورية للإقليم.
وتجنّب خوشـــناو الحديث عن نصر 
كاســـح لحزبه بما من شـــأنه أن يجسّد 
شـــعار التغيير الجذري لمســـار الحكم، 
مكتفيا بالحديث عن اســـتطلاعات للرأي 
تظهر أنّ الاتحاد الوطني سيحرز تقدما 
في مقابـــل تراجع للحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني الحاكم، معتبـــرا أنّ ”هذا 
بحد ذاته ســـينقل إقليم كردســـتان إلى 

مرحلة جديدة“.

وباســـتكمال الاقتراع الخاص بدأت 
انتخابات كردســـتان العراق تقترب من 
بلـــوغ بـــرّ الأمـــان متجـــاوزة المخاوف 
الجديـــة التـــي ثـــارت خـــلال الحملـــة 
الانتخابيـــة ووصلت إلى حـــدّ التحذير 
مـــن تفجير المناســـبة وتأجيلها مجدّدا 
نظرا لما شـــاب تلك الحملة من توتّرات 

سياسية شديدة.
وهوّن الخبير في الشـــؤون العراقية 
والكردية كفاح محمود من شأن ما جرى 
خلال الحملة التي ”مرت بســـلام وأمان 
رغم تشـــنجات بعض مسؤولي الأحزاب 
ومرشـــحيها، ولـــم تُســـجل خلالها أي 

حادثة تكتسي الخطورة وتثير القلق“.
ورأى محمـــود فـــي تصريحات أدلى 
بها لوكالة ســـبوتنيك الروســـية أنّ في 
حـــدّة التنافـــس خـــلال الحملـــة وجها 
إيجابيـــا يتمثّل في كـــون ”الحالة التي 
ظهر بها الإقليم في وقت الحملة الدعائية 
تُعطي انطباعا بتطور الأداء الديمقراطي 
في الإقليم الذي ســـبق العراق بتجربته 
التـــي تعود إلى يونيو 1992، حيث جرت 
أول انتخابـــات حـــرة لاختيـــار أعضاء 

برلمان للإقليم بدعوة من الزعيم الكردي 
مســـعود بارزانـــي الذي دعـــا آنذاك إلى 
الاحتـــكام للشـــارع في بناء مؤسســـات 
الدولـــة والانتقال من المرحلـــة الثورية 

إلى مرحلة بناء الدولة ومؤسساتها“.
وأضـــاف ”رغـــم مـــا شـــاب بعـــض 
والناقدة  الحادة  السياســـية  الخطابات 
بيـــن الحزبين الرئيســـيين فـــي الإقليم 
إلاّ أن الواقـــع على الأرض ســـجل تميزا 
نوعيـــا فـــي أداء الأجهـــزة الأمنية التي 
وفـــرت أجواء مريحة لـــكلا الحزبين في 
مناطـــق نفوذهمـــا لعقـــد المهرجانـــات 
فـــي  ســـواء  لمرشـــحيهما  الدعائيـــة 
العاصمـــة أربيل أو في محافظات دهوك 

وحلبجة والسليمانية“.
وأشـــار إلى أنّ ”تلك الممارسة التي 
شاهدناها وإن سادتها بعض التشنجات 
إلا أنها تبشـــر بأن الانتخابات ستجري 
في أجواء صحيـــة وهادئة، خاصة وأن 
مئـــات المراقبين الدولييـــن والمحليين 
مـــن الأمم المتحدة والولايـــات المتّحدة 
بمراقبة  ســـيقومون  الأوروبي  والاتحاد 

تلك الانتخابات“.
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تشنج الحملة الانتخابية 
طبيعي طالما لم ينزلق 

إلى العنف

بداية مطمئنةكفاح محمود

م على حزبي بارزاني 
ّ
معطيات واقعية وعوامل خارجية تحت

وطالباني التعايش بعد الانتخابات
غياب للعنف وإقبال جيد على التصويت خلال الاقتراع الخاص في انتخابات كردستان العراق

لا يمتلك حزبا بارزاني وطالباني المتصدّران للمشــــــهد السياســــــي في إقليم 
كردستان العراق ترف المضي إلى ما لا نهاية له في التجاذبات التي أذكتها 
بشكل استثنائي انتخابات برلمان الإقليم. ولا يمكنهما، بعد إجراء المناسبة، 
ســــــوى العودة إلى صيغة التعايش بينهما، وإن على مضض، واســــــتئناف 
تقاسم السلطة استجابة للمعطيات الواقعية محليا، ومسايرة للرغبة الدولية 

في الحفاظ على استقرار الإقليم وتماسكه.

ثروة النفط وقود لصراع متصاعد في حضرموت

نفط حضرموت بالنسبة 
إلى المجلس الانتقالي 

الجنوبي جزء من ثروة دولة 
الجنوب ومصدر أساسي 

لمواردها الذاتية

محط أنظار جميع الفرقاء
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الحبيب الأسود

  بوصـــول أول دفعـــة للمهاجرين غير 
النظامييـــن إلى ألبانيا، تكـــون إيطاليا، 
ومن ورائها الاتحاد الأوروبي، قد أنقذت 
حكومـــات شـــمال أفريقيـــا مـــن الحرج، 
ووجدت المكان الذي قد يتحول إلى أكبر 
مركز احتجاز لأولئـــك المهاجرين الذين 
يتم توقيفهم سواء في البر أو اعتراضهم 

في البحر.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة الإيطالية 
الأربعـــاء أنها نقلت مجموعـــة أولى من 
المهاجريـــن إلـــى ألبانيا، حيـــث غادرت 
الســـفينة ”ليبرا“ جزيرة لامبادوزا، وهي 
تقل 10 رجال من بنغلاديش و6 من مصر 
كانوا قد تـــم إنقاذهم على متن قارب في 

البحر بعد إبحاره من ليبيا.
وبحســـب المراقبيـــن، فـــإن ألبانيا 
مرشـــحة لأن تتحـــول إلـــى أكبـــر مركز 

الشـــرعيين  غير  للمهاجريـــن  احتجـــاز 
مـــن العرب والآفارقة الـــذي يبحرون من 
الضفـــة الجنوبية للمتوســـط في اتجاه 
يجـــدون  ولكنهـــم  الشـــمالية،  الضفـــة 
أنفســـهم وقـــد تم تحويـــل وجهتهم إلى 
زنازين في الداخل الألباني توجد ضمن 
لاســـتيعاب 880  المخصصين  المركزين 

مهاجرا في وقت واحد.
وفي نوفمبـــر 2023 تـــم التوقيع في 
رومـــا على اتفاقية لمدة خمس ســـنوات 
بين رئيســـة الوزراء الإيطالية جيورجيا 
ميلونـــي ورئيـــس وزراء ألبانيـــا عيدي 
رامـــا، وأثـــارت الكثير من الجـــدل على 
شـــواطئ البحر الأدرياتيكـــي، لكن رغم 
الاعتراضـــات تمت الموافقـــة عليها من 

قبل الأغلبية في برلمان ألبانيا.
التـــزام  علـــى  الاتفاقيـــة  وتنـــص 
إيطاليا بإنشـــاء مركز معالجة في ميناء 
شـــينغجين على بعـــد 66 كيلومترا (40 

ميـــلا) شـــمال غـــرب العاصمـــة تيرانا، 
بالإضافـــة إلـــى مركز اســـتقبال لطالبي 
تبلـــغ 880  اســـتيعاب  بطاقـــة  اللجـــوء 
مهاجرا، فضلا عـــن مركز احتجاز يضم 
144 مهاجرا. وســـتقام مراكز الاستقبال 
والاحتجاز على بعد حوالي 22 كيلومترا 
إلى الشرق، بالقرب من المطار العسكري 

السابق في جادير.
 وبحســـب الاتفـــاق، يمكـــن جلب ما 
يصل إلى 3 آلاف مهاجر إلى شـــينغجين 
كل شـــهر، ولكـــن فقـــط مـــن البالغيـــن 
القادميـــن من بلـــدان معتـــرف بها على 
ويتـــم إنقاذهم من قبل خفر  أنها ”آمنة“ 
السواحل والشـــرطة البحرية، وبالتالي 
ليس أولئـــك الذين أنقذتهـــم المنظمات 

غير الحكومية. 
وبعـــد إنزالهم في المينـــاء الألباني 
يتم نقل المحتجزيـــن إلى مجمع خاص 
مصمـــم لإقامـــة صغيـــرة يتـــم خلالهـــا 

إخضاعهـــم لفحوص طبية، واســـتكمال 
نمـــاذج تقريـــر الأجانـــب الراغبيـــن في 

الحصول على اللجوء.
وأثــــار المشــــروع جــــدلا واســــعا في 
المعارضة  وانتقدته  الإيطالية،  الأوســــاط 
ووصفتــــه بأنــــه ”خدعة انتخابيــــة بقيمة 
800 مليــــون يورو“، فيما ردت ميلوني بأن 
المشروع إستراتيجي و“يشكل سابقة في 
أوروبا“، حيث إنه قادر على إحداث تغيير 
كبير في سياسة إدارة الهجرة في الاتحاد 

الأوروبي.
وحــــددت وزارة الداخليــــة الإيطاليــــة 
الحــــد الأقصى للإنفاق علــــى هذه الخدمة 
بمبلــــغ 13.5 مليــــون يــــورو، علــــى النحو 
المحدد في ”المشــــاورة الأولية للســــوق“ 
التــــي أطلقت في الثلاثين مــــن مايو، على 
أن تصل التكلفة إلى 150 ألف يورو يوميا 
لاســــتئجار الســــفينة، وذلك خلال مرحلة 
أولى لاتفــــاق التعاون بيــــن روما وتيرانا 
تتراوح بين الخامس عشــــر من ســــبتمبر 

والخامس عشر من ديسمبر القادم.
ولن تتولى هذه المراكز إيواء ســــوى 
الرجــــال البالغين، في حين ســــيتم إيواء 
الأشخاص الضعفاء مثل النساء والأطفال 
وكبار السن والمرضى أو ضحايا التعذيب 

في إيطاليا، كما لن يتم فصل العائلات.
ولاقت الاتفاقية استحســــان المجتمع 
الدولــــي، ومن ذلك ما صرحت به رئيســــة 
المفوضيــــة الأوروبية أورســــولا فون دير 
لايــــن، التي أكــــدت أن الاتفاقيــــة الخاصة 
بالمهاجريــــن من إيطاليــــا وألبانيا يمكن 
استخدامها كمثال أمام الاتحاد الأوروبي.
لكــــن منظمــــة هيومن رايتــــس ووتش 
رأت أن زيــــارة ميلونــــي فــــي الخامس من 
يونيــــو الماضي إلــــى ميناء شــــينغجين 
فــــي ألبانيا تؤكــــد حماقة خطــــة إيطاليا 
لإرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين 
يتــــم اعتراضهم في البحر المتوســــط إلى 
ألبانيا. وفــــي ظل التكاليــــف المتصاعدة 
والتأخيــــرات والمخــــاوف الجادة بشــــأن 
حقوق الإنســــان، فإن الخطة تكشــــف عن 
نفســــها كمثــــال علــــى كيفيــــة عــــدم إدارة 

الهجرة.

وبحســــب المنظمة، فإن إيطاليا تقول 
إنها لن ترســــل سوى الرجال البالغين من 
البلدان التي تصنفها على أنها ”آمنة“ إلى 
ألبانيا للخضوع لإجراءات لجوء سريعة، 
تليها عملية ترحيل سريعة لمن حرموا من 
الحماية. ولكن بعض البلدان التي تصنف 
للجميع:  على هذا النحو ليســــت ”آمنــــة“ 
فهنــــاك حالات موثقة مــــن التعذيب وغيره 
من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنســــان 
في مصر وتونــــس والجزائر والكاميرون، 

على سبيل المثال.
وتابعت المنظمة ”لكن كيف ســــتتمكن 
إيطاليا من ضمان إجــــراءات لجوء عادلة 
ومراجعــــة قضائيــــة للاحتجاز فــــي دولة 

أخرى؟ يظل ذلك لغزا“.

واعتبــــر ناشــــطون أن الاتفاقيــــة بين 
روما وتيرانا تعتبــــر اعتداء صارخا على 
حقوق الإنسان، ورفع محتجون أمام مركز 
الاحتجــــاز في مينــــاء شــــينغجين لافتات 
كتب عليهــــا ”هنا ينتهي الحلم الأوروبي“ 
و“هــــذا الاتفــــاق ينتهك حقوق الإنســــان 

والديمقراطية“.
وزادت تكاليف بناء المراكز بأكثر من 
25 مليون يورو، في حيــــن تبلغ الميزانية 
الإجماليــــة لتشــــغيل المخطــــط على مدى 
السنوات الخمس المقبلة، وفقا للحكومة 
الايطالية، 670 مليون يورو (ويقول آخرون 
إنهــــا ســــتتكلف ما يصل إلــــى 850 مليون 

يورو). 
وفتحت الحكومـــة الإيطالية مناقصة 
للمقاوليـــن من القطـــاع الخاص توضح 
كيف تخطـــط لتنفيذ الاتفـــاق، فهي تريد 
ســـفينة خاصـــة تتســـع لـ300 شـــخص 

(200 مهاجـــر و100 موظـــف) لاســـتقبال 
الأشخاص مباشرة من السفن الحكومية 
الإيطاليـــة فـــي البحر، وخاصـــة جنوب 
جزيـــرة لامبيـــدوزا ليتم بعد ذلـــك نقلهم 
إلى ألبانيا. وتبلغ ميزانية التشغيل لمدة 
ثلاثة أشـــهر، بدءا من منتصف ســـبتمبر 
13.5 مليـــون يـــورو. ولا يـــزال مـــن غير 
الواضح كيف وأين ومن الذي ســـيجري 
التقييمات لتحديد مـــن بين أولئك الذين 
ســـيتم إنقاذهـــم أو اعتراضهـــم ويجب 

إرسالهم إلى ألبانيا.
وكان مركــــز الاحتجاز في جــــادر، قد 
شــــهد تدخــــلات مهمــــة ومكلفــــة لترتيب 
الأرض وإمــــدادات المياه وتأمينها، وهو 
يتكــــون عن حاويــــات رماديــــة اللون تقع 
في منطقة مغلقة بجــــدران أخرى وبوابة 
عالية، وتحتوي على أســــرة لمتوســــط 4 
أشخاص في كل زنزانة ومكيفات الهواء، 
وكلها مخصصة لطالبي اللجوء. وتوجد 
بالموقــــع منطقة الإنعاش القلبي الرئوي، 
ومركز الإعــــادة إلى الوطــــن، المخصص 
لأولئــــك الذيــــن لــــم يحصلوا عــــن نتيجة 
إيجابيــــة لمطالبهم، بالإضافة إلى زنازين 
زرقــــاء مخصصــــة للســــجناء المتورطين 
فــــي جرائم تقع ضمن الســــلطة القضائية 
الإيطالية، توجد كذلك مساحات مخصصة 
وجلســــات  المحاميــــن  مــــع  للتشــــاور 
الاستماع، وغرف صغيرة مجهزة بأجهزة 

كمبيوتر وشاشات. 
وســــبق للمفوضيــــة الســــامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، أن وافقت على 
مراقبة الأشــــهر الثلاثــــة الأولى من تنفيذ 
اتفــــاق إيطاليــــا وألبانيا للمســــاعدة في 
”حماية حقــــوق وكرامــــة الخاضعين له“، 

لكنها أكدت أنها ليســــت طرفا فيه، وأبدت 
تحفظاتهــــا بشــــأنه وطلبــــت توضيحات 
حــــول كيفية تنفيذه، وقالت إنها ســــتقدم 
المشورة للمهاجرين بشأن حقهم في طلب 
اللجوء والتأكد من أن الإجراءات المطبقة 
”متوافقــــة مــــع معاييــــر حقوق الإنســــان 
الدوليــــة والإقليميــــة ذات الصلــــة، وأنها 
عادلة وتعــــزز الحماية والحلــــول لأولئك 

الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية“.

محمد ماموني العلوي

المبعـــوث  مقتـــرح  أثـــار   - الربــاط   
الشـــخصي للأمين العام للأمم المتحدة 
إلى الصحـــراء المغربية، ســـتيفان دي 
ميستورا، الاستغراب، حيث أعاد اقتراح 
حـــل مرفـــوض يقســـم الصحـــراء بين 

المغرب وبوليساريو، كحل للنزاع.
ويبـــدو المقتـــرح غيـــر جـــدي وهو 
موقـــف كثيـــرا مـــا يتكـــرر مـــع أغلـــب 
المبعوثيـــن الدوليين خاصة مع اقتراب 
نهاية مهمتهـــم، حيث يعرضون مقترحا 

غير واقعي ومثير للجدل.  
ويرفـــض المغـــرب أي فكـــرة للحل 
تخرج عـــن مبادرة الحكـــم الذاتي، وهو 
ما أكـــده العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس قبل أيـــام عند افتتاح الســـنة 
التشـــريعية قبل أســـبوع، عندما أوضح 
أن ”الدينامكيـــة الإيجابية، التي تعرفها 
مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز 
على ترســـيخ سيادة المغرب على ترابه، 
وعلى توســـيع الدعـــم لمبـــادرة الحكم 

الذاتي“.

ويقول مراقبون إن المبعوث الأممي 
الخاص الذي عيّن في منصبه في أكتوبر 
2021، وســـافر إلى المنطقـــة (الصحراء 
المغربيـــة)، مرات عـــدة، لـــم ينجح في 
اســـتئناف العمليـــة السياســـية، كما لم 
ينجـــح حتـــى الآن فـــي إقنـــاع الجزائر 
بالعودة إلى طاولة المفاوضات بصيغة 
الموائد المســـتديرة التـــي ترفضها، في 

محاولـــة للتهـــرّب من مســـؤوليتها في 
النزاع المفتعل.

 وكشـــف ســـتافان دي ميستورا، في 
إحاطته أمـــام مجلس الأمـــن أنه اقترح 
علـــى أطراف النزاع تقســـيم المنطقة ما 

بين المغرب وبوليساريو، كحل للنزاع.
أن  الإيطالـــي  الدبلوماســـي  وأورد   
التقسيم ”قد يسمح بإنشاء دولة مستقلة 
في الجزء الجنوبـــي (من الصحراء) من 
ناحيـــة، ومن ناحيـــة أخرى دمـــج بقية 
المنطقة كجزء من المغرب، مع الاعتراف 

بسيادته عليها دوليًا“.
وأكـــد دي ميســـتورا فـــي الإحاطـــة 
لـــم  بوليســـاريو  وجبهـــة  المغـــرب  أن 
يقبـــلا الاقتـــراح، الـــذي يمكـــن حســـب 
زعمـــه، أن يحقق مطلبـــي طرفي النزاع: 
و“تقرير  للمغـــرب،  بالنســـبة  الســـيادة 
بالنســـبة لجبهة  المصير والاســـتقلال“ 
بوليســـاريو، مشددا في إحاطته، ”أعتقد 
أن المقتـــرح كان جديـــراً بتقديمـــه، وقد 
كنت مســـتعداً للعمل عليه لكن الطرفين 
(المغرب/البوليساريو) رفضاه، وقد كان 
من مسؤوليتي إخبار مجلس الأمن بذلك 

اليوم“.
الســـابق  الأممـــي  المبعـــوث  وكان 
جيمـــس بيكر، قـــد طرح فكرة التقســـيم 
تحت اســـم الحـــل الثالث، ســـنة 2001، 
تمنـــح الربـــاط الســـيادة علـــى الثلثين 
الشـــمالي والأوســـط، في حيـــن تحظى 
بالثلـــث الجنوبي، حيث  ”بوليســـاريو“ 
رفـــض المغـــرب المقترح، وفـــق ما ورد 
فـــي تقرير الأمين العـــام للأمم المتحدة، 
الأسبق، كوفي عنان، في 19 فبراير 2002، 
في الوقت الذي تؤكد فيه الوثيقة نفسها 
أن الجزائـــر وجبهة بوليســـاريو وافقتا 

رسميا على المقترح.
وأكـــد محمـــد الطيـــار، الباحث في 
الشـــؤون الإســـتراتيجية والأمنيـــة، أن 

”المقتـــرح الـــذي جاء به دي ميســـتورا، 
ليس له تفســـير سوى أن الأمم المتحدة 
وصلـــت إلى طريق مســـدود فـــي قضية 
النـــزاع المفتعل في الصحراء المغربية، 
كما حـــدث لها أواخر عقد التســـعينات، 
بعـــد أن تأكـــدت مـــن اســـتحالة تنظيم 
الاســـتفتاء، وفشـــل مقترحـــات جيمس 
بيكر الذي طرح هو أيضا فكرة التقسيم 
ورفضها المغرب حينها بشـــكل صريح، 
ولم يســـعف الأمم المتحدة غير المغرب 
الذي طـــرح مقترح الحكم الذاتي ســـنة 
2007 لتبـــدأ مســـار جديـــد مـــن العملية 

السياسية“. 
واعتبـــر في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
”مقتـــرح دي مســـتورا يجـــب أن يعجل 
بانســـحاب الشـــق العســـكري المتبقي 
بوليســـاريو  أن  إذ  المينورســـو،  مـــن 
تنصلت من الاتفاق الموقع ســـنة 1991، 
ولا تلتزم بوقـــف إطلاق النار، والجزائر 
الطـــرف الأول والأساســـي فـــي النـــزاع 
ترفـــض الجلـــوس للحـــوار المباشـــر، 
والمغـــرب يرفـــض بتاتـــا التنـــازل عن 
شـــبر واحد من إقليـــم الصحـــراء، فقد 
لمصلحتـــه،  النـــزاع   ميدانيـــا  حســـم 
وهـــو يمـــارس ســـيطرته الكاملـــة على 
الإقليـــم، ووصـــل عدد قنصليـــات الدول 
المفتوحـــة في مدينتي العيون والداخلة 
إلى 30 قنصلية، ويســـتعد حاليا  لإنهاء 
وضـــع المنطقـــة العازلة شـــرق الجدار 

الأمني“. 
الدائـــم  الممثـــل  للســـفير  وســـبق 
للمملكة لدى الأمـــم المتحدة بنيويورك، 
عمـــر هلال، أن أكد فـــي يونيو 2023، أنه 
”إذا كانـــت هنـــاك دولة اقترحت تقســـيم 
الصحراء، فهي الجزائر في عهد الرئيس 
الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقـــة عندمـــا 
تحـــدث مـــع المبعوث الخـــاص جيمس 
بيكر سنة 2002، وأن المملكة ترفض ذلك 
لأن أراضـــي الصحراء واحدة والشـــعب 
هناك واحد ولا تقبـــل المملكة أن تُنتزع 

الصحراء من أراضيها“.
المحلـــل  بوعمـــري،  نوفـــل  وأفـــاد 
السياســـي المهتـــم بملـــف الصحـــراء 
المغربية، أن ”دي ميســـتورا وضع فكرة 

التقســـيم في سياقها المرتبط بالجولات 
التـــي كان يقـــوم بهـــا، وقد أشـــار إلى 
رفضها في إبانه من طرف المغرب، وعاد 
فـــي إحاطته إلـــى الحديث عـــن مبادرة 

الحكم الذاتي“. 
تصريـــح  فـــي  بوعمـــري،  ولفـــت 
لـ“العرب“، أنه ”لو كان مقترح التقســـيم 
جديا ومطروحا لـــكان غوتيريش تطرق 
إليـــه في تقريره الـــذي تقدم به للمجلس 
ولكان قد أعلن وفاة مبادرة الحكم الذاتي 
وتغير المســـار السياســـي وهـــو ما لم 

يحصل في التقرير“.
 وبعد ثلاث ســـنوات من مهمته التي 
لم يحرز فيها أي تقدم، قال دي ميستورا 
إن الأميـــن العام للأمم المتحدة يجب أن 
يعيد النظر في جدوى دوره كمبعوث إذا 
لم يتم تحقيق أي تقدم في غضون ســـتة 

أشهر. 

وأورد المبعـــوث الأممـــي في حديثه 
عن الدعم الدولي لمقتـــرح الحكم الذاتي 
الذاتـــي  الحكـــم  ”خطـــة  أن  المغربـــي، 
المغربيـــة التي ظهر أنها تكســـب زخماً 
كبيراً، تدفعنـــا إلى ضرورة فهم كبير لها 
وكيفية تطبيقهـــا“، معتبرا أن ”الوقت قد 
حان لاستكشـــاف الطرق التي يتصورها 
المغرب بشـــكل ملموس. ولكـــي يتم هذا 
الاستكشـــاف، فمـــن الضـــروري أن يقدم 
المغرب تفاصيل رؤيته، وأشعر بالارتياح 
في هذا الصدد خلال مشـــاورتي الفردية 
مـــع وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي، ناصر 
بوريطـــة، الشـــهر الماضي، حيـــث تفهم 
المغرب ضرورة شـــرح وتوســـيع مقترح 

الحكم الذاتي“.
غوتيريـــش،  أنطونيـــو  وأصـــدر 
الخميس، تقريره السنوي حول الصحراء 
المغربية، الذي يوصي فيه مجلس الأمن 

الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 
شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025.

كما يتناول التقرير الجوانب الأمنية 
المتعلقـــة بعمـــل المينورســـو، لاســـيما 
أنشـــطتها المدنيـــة والتحديـــات التـــي 
تواجههـــا فـــي تنفيذ مهمتهـــا، ويتطرق 
التقرير، كذلك إلى قضية حقوق الإنسان، 
مستعرضا المســـاعدات المقدمة للسكان 
المحتجزين فـــي مخيمات تندوف، فضلا 
عن حماية حقوق الإنســـان في الصحراء 
المغربية، وانتهاكات الحقوق والحريات 

الأساسية في المخيمات.
ومن المنتظـــر أن يعقد مجلس الأمن 
اجتماعا، يوم 30 أكتوبر الجاري، من أجل 
اعتماد القـــرار الجديد بشـــأن الصحراء 
المغربيـــة، والـــذي ســـتقدمه الولايـــات 
المتحدة، التي تشـــرف على صياغة هذا 

القرار.

هذه المراكز لن تتولى إيواء 

سوى الرجال البالغين، في 

حين سيتم إيواء الأشخاص 

الضعفاء مثل النساء 

والأطفال في إيطاليا

 دي ميستورا لا يحسن إدارة الملف

الاتحاد الأوروبي يريد التخلص من تداعيات الهجرة

دي ميستورا يثير الاستغراب بإعادة اقتراح حل مرفوض 

يقسم الصحراء

هل تتحول ألبانيا إلى أكبر مركز احتجاز للمهاجرين العرب والأفارقة

الرباط ترفض أي فكرة للحل تخرج عن مبادرة الحكم الذاتي
عرض ســــــتافان دي ميســــــتورا، المبعوث الأممي الخــــــاص إلى الصحراء 
المغربية، على مجلس الأمن الدولي، الأربعاء مشــــــروعا لتقسيم هذه المنطقة 
المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو الانفصالية، وهي خطوة أثارت 

استغرابا كبيرا وردود فعل رافضة خصوصا من الرباط.

الأمم المتحدة وصلت 

إلى طريق مسدود 

في النزاع المفتعل

محمد الطيار



ميديا 
أونلاين

السبت 2024/10/19

5السنة 47 العدد 13285

عـــكاظ  صحيفـــة  أثـــارت   - الريــاض   
الســـعودية جـــدلا واســـعا علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي بســـبب مقال على 
رأس الصفحـــة الأولى يتحـــدث عن مقتل 
زعيم حركة حماس يحيى السنوار بعنوان 
”إسرائيل تلحق الســـنوار بهنية.. حماس 
بلا رأس“، حيث شـــنت صفحات إخوانية 
هجومـــا واســـعا عليها، كمـــا أثير الجدل 
مجددا حـــول التغطية الإعلاميـــة للحرب 

على غزة.
ومنشـــورات  إعلام  وســـائل  وزعمت 
إخوانية  لصفحـــات  تابعـــة  وتغريـــدات 
على مختلف مواقع التواصل أن ”تغطية 
الإعلام الســـعودي تتماشـــى مع روايات 

المنابر الإسرائيلية“ وجاء في تعليق:

وبـــرز الإعـــلام لاعبـــاً رئيســـياً فـــي 
المعركة، يُســـهم في توجيـــه الرأي العام؛ 
للتعاطف مع طرف على حساب الآخر، مع 
اتهامات لبعض وسائل الإعلام بالتخلي 
عن المعايير المهنية للدفاع عن وجهة نظر 
معينة، في ما تقوم حسابات على مواقع 
الهجمات  بتغذية  الاجتماعـــي  التواصل 
على وســـائل الإعـــلام التي لا تتناســـب 
توجهاتها مـــع التيارات الإســـلامية، إذ 

بات الحديث عن المقاومة مثار استقطاب 
حاد.

واستغلت جماعة الإخوان هذا الجدل 
لاســـتئناف هجمتها ضد السعودية على 
وترتكـــز  التواصـــل،  مواقـــع  مختلـــف 
الحســـابات في تغريداتهـــا على خطاب 
ديني لكســـب ود المتشـــددين مستخدمة 
في ذلك عبارة ”بلاد الحرمين“ مشـــفوعة 

بعبارة ”نصيحة لوجه الله“ أحيانا.
فمنـــذ أن بدأت الحرب الإســـرائيلية 
على غـــزة، بدأت معها الحـــرب الدعائية 
علـــى الســـعودية، مـــن خلال حســـابات 
إلكترونية تنتشـــر بـــين المغردين العرب 
في إطار محاولة إثارة الفتنة وصولاً إلى 

تجييش الرأي العام ضد الرياض.
وعلـــى الطرف الآخـــر تظهر أصوات 
ســـعودية تدعـــو إلى وقـــف التماهي مع 
الحمـــلات الإعلامية الواســـعة وتجاهل 
أيّ محاولات لإثارة الفتنة، خصوصاً بين 
معاً  والعمل  والفلسطينيين،  السعوديين 

لفضح الحملة المغرضة عليهم.
وتعتبـــر الحملة ضـــد صحيفة عكاظ 
امتـــدادا للحملـــة علـــى قناتـــي العربية 
والحـــدث، حيث تعرضتا لحملة بســـبب 
تغطية الحـــرب الإســـرائيلية على قطاع 
غـــزة، وانتقد أصحابها إيراد وجهة نظر 
وتصريحات جميع الأطراف من الأحداث 
الجاريـــة مهاجمين القنـــاة تحت عنوان 
في  ”#العربية_شـــريك_في_الإبادة“، 
ما بدت التعليقات تؤيد أن تكون التغطية 
وفق رؤية حماس فقط. وجاء في تعليق:

ذات  الحســـابات  خلفيـــة  وظهـــرت 
المرجعية الإخوانية وما يسمى بالمقاومة 
الحـــادة  الانتقـــادات  عبـــر  الإســـلامية، 
والحديث عن مؤامـــرة وتخوين تحوكها 
الصحيفة الســـعودية ضـــد المقاومة من 
خـــلال عنوانها عـــن مقتل زعيـــم حركة 

حماس يحيى السنوار.
واعتبر متابعون أن شـــخصيات من 
جماعة الإخوان تقـــف وراء الحملة، بعد 
أن عملـــت العديـــد مـــن وســـائل الإعلام 
الســـعودية ومن بينها العربية والحدث 
وعكاظ على كسر السردية الإعلامية التي 
تســـيطر عليها قنـــاة الجزيـــرة القطرية 
وتقـــديم روايـــة مختلفة للأحـــداث تثير 

الجدل في أحيان كثيرة.
وبـــدا خـــلال تعليقـــات الناشـــطين 
المهاجمين أن الانتقادات تتعلق بسياسة 
المنابـــر الإعلاميـــة التـــي لا تســـير وفق 
تيـــار قناة الجزيـــرة والقنـــوات الموالية 
لإيران، إذ ينســـجم هؤلاء الناشطون مع 
تغطية تسلط الضوء على جميع وجهات 
النظـــر دون أن تتجاهـــل بيانات الجيش 

العملياتيـــة  والتفاصيـــل  الإســـرائيلي 
والتحليـــلات  العســـكرية  للتطـــورات 
والانتقادات التي تتعرض لها حماس من 

قبل الفلسطينيين أنفسهم.
كمـــا أظهرت العديد مـــن التغريدات 
أن حســـابات ومنابـــر إخوانيـــة تكثّف 
الحملة على الإعلام الســـعودي بشـــكل 
خـــاص، وبـــدا لافتا إعادة نشـــر العديد 
مـــن المنشـــورات بصبغة دينيـــة إمعانا 
فـــي التحريـــض والهجوم علـــى المنابر 
مـــا يحمـــل مخاطـــر علـــى الصحافيين 

والعاملين فيها.
والمفارقة أن منتقـــدي قناتي العربية 
والحدث هم أنفســـهم من المروجين لقناة 
الجزيرة، رغم أن الأخيرة هي من أســـس 
لهذا التقليد في اســـتضافة المســـؤولين 
الإسرائيليين. وقال متابعون إن الجزيرة 
لها تاريخ في فتح أبواب القناة للمتحدث 
باســـم الجيش الإســـرائيلي والمسؤولين 
الإســـرائيليين للحديث عـــن أمور عربية، 
وكذلـــك إدخـــال المســـؤول الإســـرائيلي 
إلى البيـــت العربي عن طريـــق التطبيع 

الإعلامي.
وسخر ناشط سعودي من الحملة:

وتعمل الحسابات على إيهام متصفح 
الهاشـــتاغات بأن هناك رأياً قوياً يتبناه 
عـــدد كبيـــر من النـــاس بينمـــا الحقيقة 
تقـــول إن مصـــدر هذه الحســـابات جهة 

واحدة.
وتســـاهم الحســـابات عبر تغريدات 
مدروسة في إحجام المغردين عن التغريد 
بأفكار تخالف هذا التوجه العام وشـــبه 
الســـائد في الهاشـــتاغ ومن ثمة تشكيل 
رأي عام والتوجيه نحو نقاش مخطط له.
وتتجاهل الحملـــة حقيقة أن الإعلام 
السعودي والفعاليات البارزة في المملكة 
اســـتفاضت فـــي الحديـــث عـــن القضية 
الفلســـطينية وهاجمت الانحياز الغربي 

لإسرائيل السياسي والإعلامي.
وفي بدايـــة الحرب تحول هاشـــتاغ 
إلى  #غزة_تباد_والرياض_تحتفـــل، 
ترنـــد على موقـــع إكـــس. وكان لافتا أن 
أصـــوات المغرديـــن العاديـــين لـــم تظهر 
بالمقارنة مع الحضور الواسع لحسابات 
و“محـــور  الإخـــوان  لجماعـــة  تابعـــة 
الممانعة“ اللذين نشـــطا في الهجوم على 
الســـعودية، فـــي مقابل دفاع ما يســـمّى 
الســـعودية  بـ“الحســـابات الوطنجيـــة“ 
التـــي تلقى رواجـــا لافتا بـــين المغردين 

السعوديين.

نقابـــة  قـــرار  أحـــدث   - القاهــرة   
الصحافيـــين المصرية بفتـــح طلبات القيد 
الإلكترونية  بالمواقع  العاملين  للصحافيين 
بجداول ”المنتســـبين“ انقساما واسعا بين 
أعضائهـــا، فهنـــاك من يؤيـــدون الخطوة 
لانتشـــار  طبيعيـــا  تطـــورا  ويعتبرونهـــا 
المواقع الإلكترونية وتزايد العاملين فيها، 
وثمة رؤية مقابلة تراها بداية لمنح عضوية 
النقابة لأشـــخاص قد لا تكون لديهم صلة 
بالعمـــل الصحفي، كمـــا يتخوف أصحاب 
هذه الرؤية من ســـحب بعـــض الامتيازات 
الحكوميـــة المقدمة لهم، فـــي مقدمتها بدل 

التدريب، وقيمته نحو مئة دولار شهريا.
وتحولـــت مجموعات الصحافيين على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي إلى ســـجال 
بين مؤيد ومعارض للقرار، وانتشـــر وسم 
#نقابة_لكل_الصحافيين (لدعم العاملين 
في المواقع الإلكترونيـــة القيد داخل نقابة 
الصحافيـــين)، غيـــر أن الكثير مـــن الآراء 
كانت شاهدة على تراشـــقات بين مؤيدين 
ومعارضين للقرار وسط توقعات بأن تكون 
القضية مثار جدل متصاعد يلقي بتأثيراته 

على توجهات أعضاء المجلس الحالي.
ووجد مجلس النقابة نفســـه في مأزق 
لأنه هدف من الاســـتجابة لضغوط عديدة 
مارســـها العاملون في المواقع الإلكترونية 
إلـــى إيجاد صيغة تضمـــن حمايتهم أثناء 
ممارســـة المهنـــة، لكنـــه اصطـــدم بقطاع 
مـــن أعضـــاء الجمعية العموميـــة يرى أن 
الخطـــوة بحاجـــة إلـــى نقـــاش لا يقتصر 
على قـــرار صادر من مجلـــس النقابة، لأن 
هنـــاك خلافا داخليا بـــين أعضاء المجلس 
حول فتح باب الانتســـاب لمحرري المواقع 

الإلكترونة.
وقرر مجلس نقابة الصحافيين تفعيل 
نص المـــادة الـ12 من قانـــون النقابة بفتح 
طلبات القيد بجدول المنتســـبين، وتشكيل 
لجنـــة لوضـــع لائحـــة للقيـــد بالجـــدول، 
تضمن توفير مظلة نقابية لممارسي المهنة 
الحقيقيـــين، وحماية النقابـــة والمهنة من 
منتحلـــي الصفة، وتشـــكيل لجنة لفحص 
أوراق الحاصلـــين على قـــرارات من لجنة 
القيـــد الاســـتئنافي فـــي آخـــر جلســـتين 
للجنـــة، للتأكـــد مـــن اســـتكمال أوراقهـــم 
واســـتيفاء الشـــروط القانونيـــة المنظمـــة 

للقيد.
وتعـــد هذه المرة الأولى التي يجد فيها 
نقيب الصحافيين خالد البلشي (محسوب 
على المعارضة)، نفســـه أمام حالة انقسام 
منـــذ أن جـــرى انتخابه قبل عـــام ونصف 
العام، وقبل ســـتة أشـــهر من الانتخابات 
المقبلـــة، إذ حظـــي برضـــاء الجـــزء الأكبر 
مـــن الجمعيـــة العمومية بما فـــي ذلك من 
يخالفونه في التوجهات السياسية، ما قاد 

النقابة إلى استقرار نسبي.
وتركزت مطالب الصحافيين العاملين 
بالمواقــــع الإلكترونية على فتح باب القيد 

لهم أســــوة بالعاملــــين بالصحف الورقية 
الحاصلــــة علــــى تراخيص محليــــة، غير 
أن ذلك يتطلب إدخــــال تعديل على قانون 
النقابــــة الذي يواجه جمــــودا في كل مرة 
يجري الحديث عن تعديله، ومن المفترض 
أن يكــــون محــــل نقاش فــــي المؤتمر العام 
الســــادس الذي لم يتم تحديد موعده بعد 
أن كان مــــن المقــــرر انعقــــاده فــــي أكتوبر 

الجاري.
ويواجـــه المؤتمر رؤى مختلفة بشـــأن 
مجموعة مـــن القضايـــا المهنيـــة المتعلقة 
بمستقبل الصحافة الورقية وإمكانية قيد 
العاملين بالمواقـــع الإلكترونية في جداول 
المتدربين ثم المشـــتغلين ومخاوف من عدم 
وجود توافق حـــول تعديلات مواد النقابة 
التـــي جرى وضعها منذ ســـبعينات القرن 
الماضي، ما يضع مجلـــس النقابة الحالي 
الذي يهدف إلى كسب ثقة أعضاء الجمعية 
العمومية لاســـتعادة حضور النقابة على 
المســـتوى المجتمعـــي والسياســـي، أمـــام 
ســـهام النقـــد التـــي تؤثر عليه ســـلبا في 

الانتخابات المقبلة.

وأوضـــح نقيب الصحافيين الســـابق 
يحيـــى قـــلاش أن تصاعـــد الجدل وســـط 
الجماعة الصحافية يرتبط بتوقيت اتخاذ 
القرار بعد الانتخابـــات المقررة في مارس 
المقبل، وأن ذلك انعكس على مواقف بعض 
أعضـــاء مجلس نقابـــة الصحافيين الذين 
عدلوا آراءهم مـــع حالة الرفض من بعض 
أعضاء الجمعية العموميـــة، وأن البعض 
ينظر إلـــى ما يـــدور من انقســـام بأنه قد 
يحقق مكاســـب لطرف ما أو خسائر لآخر 
وفقا لأفق ضيق، لكن في كل الأحوال يبقى 
الحوار الجاد حول المشكلات المهنية داخل 

النقابة أمرا جيدا.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
قضيـــة القيد من القضايا التي تســـتحوذ 
علـــى أهمية كبيرة بالنســـبة للصحافيين، 
وهذه ليســـت المرة الأولى التـــي يتصاعد 
فيها الجدل، وأن تاريخ النقابة شاهد على 
مشكلة مماثلة مع فتح باب القيد للعاملين 
بالصحف الحزبية ثم الســـماح بالشركات 
المســـاهمة التي تمثل الصحـــف الخاصة 
بعـــد أن كان القيـــد مقتصرا على الصحف 
الحكوميـــة حتـــى بداية ثمانينـــات القرن 
الماضـــي، وفي النهايـــة انتصرت تطورات 
المهنة، ومن المهم أن لا تكون هناك موجات 

عدائية ضد أشخاص بعينهم.
وشـــدد علـــى أن فتـــح المجـــالات أمام 
الصحف الحزبية والخاصة ســـمح بتطور 
مضامـــين المحتوى الصحافـــي بوجه عام، 
ومـــن المفتـــرض أن يتكـــرر الأمـــر مع فتح 
بـــاب القيـــد للمحررين العاملـــين بالمواقع 
الصحافيـــين  نقابـــة  وأن  الإلكترونيـــة، 

عليها مواكبة ســـوق العمـــل وأن لا تكون 
مجرد فلكلور تاريخي ليســـت له قدرة على 
تعدد الوســـائط الرقمية بمجـــال الإعلام، 
مع أهميـــة حفـــاظ النقابة علـــى الحقوق 
والضمانـــات والتقاليـــد المهنيـــة التي لا 
تفتح أمام منتحلي الصفة للانضمام إليها 

بشكل رسمي.
وذكـــر قلاش أن قرار مجلـــس النقابة، 
ومـــا تمخـــض عنه مـــن جـــدل، يجعل من 
قضية قيد الصحافيين الإلكترونيين في يد 
الجمعية العمومية التي عليها الفصل في 
القضية، ما يجعل هناك مخاوف من وجود 
تربص بالمجلـــس الحالي، وعلـــى النقابة 
مراعـــاة جميع الآراء وتبـــدد المخاوف من 
تبنـــي أي خطوة فـــي غفلة مـــن الجمعية 

العمومية.
ودافع نقيب الصحافيين خالد البلشي 
عن قرار مجلســـه بالتأكيـــد على أن قانون 
الصحافـــة والإعـــلام المصـــري ينص على 
حماية حرية الصحافـــة والإعلام وضمان 
اســـتقلالهما، وأن الهـــدف توفير الحماية 
لمن يمارســـون مهنـــة الصحافة في المواقع 
الإلكترونيـــة، وأن القرار تفعيل لنص مادة 
موجـــودة في قانـــون النقابـــة، لكن طريقة 
تطبيقهـــا مطروحة للنقـــاش بالمجلس من 
خلال لجنة سيشكلها لوضع ضوابط على 

لائحة القيد بجدول المنتسبين.
ويتفـــق العديد مـــن الصحافيين على 
أن المشـــكلة الحقيقية حـــول الجدل الدائر 
تتمثل في عدم وجود ثقة كبيرة من أعضاء 
الجمعيـــة العمومية حـــول وضع ضوابط 
تضمـــن عدم تســـلل غير ممارســـي المهنة 
إلـــى النقابة، وأن المشـــكلات التـــي تتكرر 
بشـــكل مستمر بشـــأن قيد الصحافيين في 
الإصدارات الورقية والتشكيك المستمر في 
لجان القيد وما يســـفر عن ذلك من قرارات 
توجـــد قناعة بـــأن الخطوة ستســـهم في 

إضعاف النقابة على المدى البعيد.
وأشار رئيس لجنة استقلال الصحافة 
(حقوقي) بشـــير العدل إلى وجود معضلة 
قانونية تســـهم في الانقســـام الحالي، لأن 
المادة الــــ12 من قانون نقابـــة الصحافيين 
الـــذي يحمـــل رقـــم 76 لســـنة 1970، تتيح 
الذين  الأجانـــب  للصحافيـــين  الانتســـاب 
يعملون في صحـــف عربية أو مصرية ولا 
يحصلون على الجنســـية في مصر، وكذلك 
المصريـــين غيـــر الممتهنـــين للصحافة لكن 
لديهم إسهامات كتابية، ولم يحدد القانون 
المتدربين بالمواقع الإلكترونية ضمن فئات 
الانتســـاب وهؤلاء من المفتـــرض أن يكون 
لهم الحق في الحصول على عضوية كاملة 

بعد تعديل قانون النقابة.
ولفـــت فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلى 
أن نقيـــب الصحافيـــين حـــاول امتصاص 
الإلكترونية،  بالمواقـــع  العاملـــين  غضـــب 
وهؤلاء يشـــكلون رقما كبيـــرا ولهم الحق 
فـــي المطالبة بالانضمام إلـــى النقابة، غير 
أن الوسيلة خاطئة لأن جدول الانتساب لا 
يمنحهم مزايا أو حقوقا، وســـيكون عليهم 
دفع اشتراكات سنوية ويمكن أن تعد هدفا 
للنقابة مـــن أجل تنمية مواردها، وما فاقم 
المشـــكلة أن أعضاء مجلس النقابة خرجوا 
ببيانات منفـــردة حول موقفهـــم الذي من 
المفترض أنه صدر بأغلبية الأعضاء، وهو 
ما يخالـــف الأعراف والقوانـــين واللوائح 

النقابية.

نقابة لكل الصحافيين

الاعتراف بالمحررين الإلكترونيين

يحدث انقساما في نقابة

الصحافيين المصرية

الحرب الدعائية أساسية

{حماس بلا رأس}.. 

عنوان صحيفة عكاظ السعودية 

يثير الجدل
حملة إخوانية تستغل انقسام الآراء 

حول مقتل السنوار لإثارة الفتنة

دوافع انتخابية وراء مواقف المتشبثين بآرائهم

تناقل مســــــتخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة الصفحة الأولى في 
صحيفة عكاظ الســــــعودية التي تناولت مقتل يحيى الســــــنوار زعيم حركة 
ــــــة يتزعمها الإخوان ضد المملكة على مواقع  حماس، ضمن حملة إلكتروني

التواصل الاجتماعي في محاولة لتأليب الرأي العام.

ــــــراف بالمحررين  ــــــة الصحافيين حول مســــــألة الاعت انقســــــم أعضــــــاء نقاب
الإلكترونيين ومســــــاواتهم معهم في الحقوق والواجبات وسط توقعات بأن 

يتصاعد الجدل ويؤثر على توجهات أعضاء المجلس الحالي.

أحمد جمال
صحافي مصري

نقابة الصحافيين 

عليها أن لا تكون 

مجرد فلكلور تاريخي

يحيى قلاش

الحملة ضد صحيفة عكاظ 

امتداد للحملة على قناتي 

العربية والحدث، بسبب 

تغطية الحرب الإسرائيلية 

على قطاع غزة

;

@Awny2Anwyy590
صحيفة عكاظ السعودية الرسمية

ــــــم عن المقاومة الفلســــــطينية مثل  تتكل
_true61@الصحف اليهودية.

سأخبركم سرّاً لن يفهمه إلا العقلاء، 
أنتم تعودتم على تســــــلق الأســــــوار، 
ــــــر لم ولن نبارك  أما أنا وغيري الكثي
أحزابًا وجماعاتٍ انشقت على دولها، 
لماذا.؟ لأننا نعلم أنكم أغبياء ومرتزقة 
ــــــل أنتم مخربون  هدفكم ليس البناء ب
مأجورون وما جــــــرى من قتل وتدمير 
وتهجير وهزائم لا تُعد ولا تحُصى كل 
ذلك بســــــبب ولائكم لدول غير دولكم، 
فضيعتم أوطانكــــــم وهاجرتم بعد أن 

قبضتم الثمن.
ســــــنمضي وســــــتتبخرّون، وســــــنبقى 

شامخين وستبقون أسفل السافلين.
@2bu5aled

ــــــة طوفان  ــــــذ بداي صحيفــــــة عكاظ من
الأقصى كانت على نفس نهج العربية 

والحدث.
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 غــزة - يطـــرح مقتـــل رئيـــس حركـــة 
حمـــاس يحيـــى الســـنوار الكثيـــر مـــن 
التســـاؤلات حـــول مصير الحركـــة، ومن 
سيتولى قيادتها، فهل سيكون قياديا من 
داخـــل غزة أم من خـــارج القطاع ممن هم 
موجودون حاليا في قطر وغيرها من دول 

المنطقة.
ورغـــم أن البعض يرجـــح أن يتولى 
قيادي سياسي زمام الأمور داخل حماس، 
لكن آخرين لا يستبعدون فرضية اختيار 
قيـــادي ذي خلفيـــة عســـكرية، كما جرى 
حينما تم اغتيال رئيس الحركة الســـابق 
إســـماعيل هنيـــة، والـــذي خلفـــه يحيى 
الســـنوار قبل أن يقتـــل الخميس بعملية 
عســـكرية إسرائيلية في حي تل السلطان 

بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ويتداول اســـم محمد السنوار شقيق 
يحيى، الـــذي يعد من القـــادة الميدانيين 
المؤثرين داخل كتائب عزالدين القســـام، 

الجناح العسكري لحماس.
ومحمد الســـنوار من مواليد سبتمبر 
1975، ونشـــأ فـــي مخيـــم خـــان يونـــس 
للاجئين في قطاع غزة لأســـرة فلسطينية 
لاجئة عام 1948 من بلدة مجدل عســـقلان، 
وتلقى تعليمه الأساسي في مدارس وكالة 
الأمم المتحـــدة لإغاثة وتشـــغيل اللاجئين 

الفلسطينيين ”أونروا“.
وســـبق وأن شـــغل منصب قائد لواء 
خـــان يونس التابـــع لكتائب ”القســـام“، 
ثم عضوا بارزا في هيئـــة الأركان، ويعد 
المســـؤول عن جميع الأنشطة العملياتية 

للجناح العسكري للحركة.

كمـــا يعتبر محمد الســـنوار مهندس 
أنفـــاق غـــزة، إذ اضطلـــع بتنفيـــذ أكبر 
المشـــروعات فـــي القطـــاع لبناء شـــبكة 

الأنفاق تحت الأرض.
وباعتباره أحد أبـــرز المطلوبين لدى 
إســـرائيل، كان ظهـــوره العلنـــي نـــادرا، 
وقـــال أحـــد المســـؤولين الأميركيـــين إذا 
تولى محمد الســـنوار قيادة حماس، فإن 

”المفاوضات ستفشل تماما“.
ووصـــف مســـؤول أميركـــي ســـابق 
السنوار بأنه ”متشدد تماما مثل شقيقه“، 
الـــذي اعتقدت الولايات المتحدة منذ فترة 
طويلـــة أنه علـــى اســـتعداد ”للتضحية 

بالمدنيين الفلسطينيين لتحقيق رؤيته“.
وليس من الواضـــح بعدُ ما إذا كانت 
حمـــاس علـــى اســـتعداد مجـــددا لتولي 
قيـــادي متصلب، وشـــخصية هـــي على 
رأس قائمة الاغتيالات الإسرائيلية، إدارة 

الحركـــة، لكـــن الثابت أن القـــرار لا يزال 
بأيدي القيادات الميدانية في غزة، وليس 

خارج القطاع.
وعقب اغتيال شـــقيقه يحيى، ســـارع 
الجيش الإســـرائيلي إلـــى تحديد محمد 
الســـنوار، باعتباره الهدف التالي له في 
غزة. وقـــال الجيش الجمعـــة إنه يبحث 
بنشـــاط عـــن محمـــد الســـنوار. ونقلت 
العبرية  صحيفة ”تايمز أوف إســـرائيل“ 
عن المتحدث باســـم الجيش الإســـرائيلي 
”الجيـــش  إن  قولـــه  هاجـــاري  دانيـــال 
سيســـتمر في العمل في قطـــاع غزة ضد 
جميع القادة العســـكريين لحركة حماس 

وبنيتها التحتية“.
ونجـــا محمـــد الســـنوار مـــن ســـت 
محاولات اغتيال إسرائيلية، أُصيب خلال 
بعـــض منها، الأولى كانت عام 2003 بزرع 
عبوة ناســـفة قـــرب منزلـــه بمدينة خان 
يونس، فيما كانت المحاولة الأخيرة خلال 

حرب عام 2021.
ويـــرى مراقبـــون أن اختيـــار محمد 
الســـنوار خليفـــة لشـــقيقه ســـيعني أن 
الحركة ماضية فـــي نهجها الحالي، وأن 
إســـرائيل ستســـتغل الموقـــف مـــن أجل 
المضـــي قدما فـــي عملياتها العســـكرية، 
وبالتالي استمرار معاناة سكان القطاع.

ونعت حركة حمـــاس الجمعة رئيس 
مكتبها السياســـي يحيى السنوار الذي 
أعلنت إســـرائيل قتله الخميس في عملية 
فـــي قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك ســـيزيدها 

”قوة وصلابة“.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة 
خليـــل الحيـــة في كلمـــة متلفـــزة ”ننعى 
القائـــد الوطنـــي الكبيـــر الأخ المجاهـــد 
الشـــهيد يحيـــى الســـنوار“ الـــذي قُتـــل 
”ممُتشـــقا ســـلاحه، مشـــتبكا ومواجهـــا 

لجيش الاحتلال في مقدّمة الصفوف“.
وأضاف أن قتل السنوار ”وكل القادة 
ورمـــوز الحركة الذين ســـبقوه… لن يزيد 
حركتنـــا ومقاومتنـــا إلا قـــوة وصلابـــة 

وإصرارا على المضي في دربهم“.
وقـــاد يحيـــى الســـنوار (61 عامـــا) 
الحركة الإســـلامية الفلســـطينية في غزة 
منذ عام 2017، قبل أن يتم تعيينه رئيســـا 
لمكتبها السياســـي مطلع أغسطس خلفا 
لإســـماعيل هنية الـــذي اغتيل في طهران 
فـــي الحـــادي والثلاثـــين مـــن يوليو في 

هجوم نسب إلى إسرائيل.
علـــى  الجمعـــة  الحركـــة  وردّت 
موجـــة الدعـــوات الدولية التـــي أعقبت 
مقتـــل الســـنوار، للإفـــراج عـــن الرهائن 
الإســـرائيليين المحتجزيـــن لديهـــا منـــذ 
هجومهـــا غيـــر المســـبوق علـــى الدولة 

العبرية في السابع من أكتوبر 2023.
وصرّح الحيـــة ”نقول للمتباكين على 
أســـرى الاحتلال لـــدى المقاومة إن هؤلاء 
الأسرى لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان 

على شـــعبنا في غزة والانسحاب الكامل 
منها وخروج الأسرى الأبطال من سجون 

الاحتلال“.
والســـلطات  الجيـــش  ويتّهـــم 
الإسرائيلية السنوار بأنه أحد المخطّطين 
الرئيســـيين لهجوم الســـابع من أكتوبر 
2023 والذي تسبب بمقتل 1206 أشخاص 
غالبيتهم مدنيون، حسب إحصاء لفرانس 
برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية 
تشـــمل رهائن ماتوا أو قتِلوا في الأســـر 

في غزة.

ومن أصل 251 شخصا خطفوا خلال 
الهجـــوم، مـــا زال 97 محتجزين في غزة، 
بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إســـرائيل بحملة قصف مدمرة 
وعمليات بريـــة في قطاع غزة، تســـببت 
بمقتل مـــا لا يقل عن 42438 فلســـطينيا، 
معظمهـــم نســـاء وأطفـــال، وفـــق أحدث 

بيانات وزارة الصحة في غزة.
وختم الحية ”إننـــا ماضون في نهج 
حمـــاس وروح طوفان الأقصى ســـتبقى 
جذوتها متقدة تنبض بالحياة في نفوس 

أبناء شعبنا“.
مـــن جانبهـــا، نعـــت كتائب القســـام 
الســـنوار. وأكـــدت في بيان أن ”مســـيرة 
حتـــى ”تحريـــر  الجهـــاد لـــن تتوقّـــف“ 
فلســـطين“، معتبرة أن إســـرائيل تخطئ 
إن ظنّـــت أنها ”باغتيال قـــادة المقاومة… 

ستدفعها إلى التراجع“.
وأثـــار إعلان مقتـــل الســـنوار ردود 
فعل فـــي المنطقة لاســـيما مـــن الأطراف 
المنتمية إلى ما يســـمّى ”محور المقاومة“ 
المناهض لإســـرائيل والذي تقوده طهران 
ويضمّ حزب الله اللبناني والحوثيين في 
اليمن وفصائـــل عراقية وحركتي حماس 

والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.
في طهـــران، اعتبر وزيـــر الخارجية 
الإيرانـــي عبـــاس عراقجي أن الســـنوار 
للقتـــال ضـــد  ســـيظل ”مصـــدر إلهـــام“ 

إسرائيل في الشرق الأوسط.
مـــن جانبـــه أكـــد الرئيـــس الإيراني 
”المقاومـــة“  أن  بزشـــكيان  مســـعود 
باغتيال زعيم  الفلســـطينية لن ”تتوقف“ 

حركة حماس.
وقدّم حـــزب الله التعازي بالســـنوار 
الـــذي ”وقـــف فـــي مواجهـــة المشـــروع 
مؤكدا  الصهيوني“،  والاحتلال  الأميركي 

وقوفه ”إلى جانب الشعب الفلسطيني“.
فـــي اليمن، قـــدّم الحوثيـــون العزاء 
الرســـمي  المتحـــدث  وأكـــد  بالســـنوار. 
غـــزة  أن  عبدالســـلام  محمـــد  باســـمهم 
”مصيرهمـــا  الفلســـطينية  والقضيـــة 

الانتصار مهما غلت التضحيات“.

يتداول على نطاق واســــــع اسم محمد السنوار كمرشح بارز لخلافة شقيقه 
ــــــات فإن ذلك يعني أن  ــــــى رأس حركة حماس، وإن صحت التكهن يحيى عل
حماس مصرة على المضي قدما في نهجها، وهي تمنح بذلك إسرائيل ذريعة 

لاستكمال حربها على غزة.

هل تجازف حماس باختيار 
محمد السنوار خلفا 

لشقيقه يحيى
إسرائيل المستفيد من استمرار الحركة الفلسطينية 

في نفس النهج

من التالي

 غــزة - مـــع اقتراب انتهـــاء ولايته، لا 
يملـــك الرئيس الأميركي جو بايدن نفوذا 
كافيا لدفـــع رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب في قطاع 
غزة، لاسيما بعد مقتل زعيم حركة حماس 
يحيى الســـنوار، الذي تتهمه إســـرائيل 
بأنـــه العقل المدبـــر لهجوم الســـابع من 

أكتوبر 2023.
إن  الجمعـــة  مســـاء  بايـــدن،  وقـــال 
هنـــاك إمكانية للعمل علـــى التوصل إلى 
وقف لإطـــلاق النار في لبنـــان لكن الأمر 
ســـيكون أصعب في غزة،  في تراجع عن 
تصريحات ســـابقة له وللبيـــت الأبيض 
من أن مقتل الســـنوار سيؤدي إلى نقطة 
تحول من شأنها تسريع محادثات إنهاء 

الحرب في القطاع.
وكان مقتـــل الســـنوار أحيـــا آمـــال 
البعـــض في أنه قد يمهـــد الطريق لإعادة 
إحياء المفاوضـــات المتوقفة والرامية إلى 
التوصل لاتفاق ســـعى إليه بايدن طويلا 
لوقـــف إطـــلاق النـــار في غـــزة وتحرير 

الرهائن.
إلا أن مثل هذه النتيجة ليست مؤكدة 
على الإطلاق، وهو ما تعكسه تصريحات 
بايدن، الـــذي يواجه صعوبـــات متتالية 

ومتشابكة في الشرق الأوسط.
وســـتتعقد جهوده الرامية إلى وقف 
إطلاق النار في غزة بســـبب القتال الذي 
تخوضه إســـرائيل بالتـــوازي ضد حزب 
الله فـــي لبنان، فضلا عن الاســـتعدادات 
الإســـرائيلية للرد على إيـــران التي تدعم 
حزب اللـــه وحماس بعدما أطلقت طهران 
وابـــلا من الصواريخ الباليســـتية عليها 

بداية هذا الشهر.
وقـــال جوناثـــان بانيكـــوف النائـــب 
الوطنية  المخابـــرات  لمســـؤول  الســـابق 
الأميركية لشـــؤون الشـــرق الأوســـط إن 
”وفاة الســـنوار من شأنها أن توفر فرصة 
جديـــدة للرئيس بايـــدن للدفع مرة أخرى 
نحو تنفيـــذ المرحلـــة الأولى مـــن اتفاق 
وقـــف إطلاق النار، ومن شـــأنها أن تزيد 
الضغـــوط على نتنياهو مـــن أجل القيام 

بذلك“.
وتابـــع بانيكـــوف الذي يعمـــل الآن 
في مؤسســـة المجلس الأطلسي للأبحاث 
أن ”إمكانيـــة التوصل إلـــى اتفاق لوقف 
الأعمال القتالية من عدمه ســـوف تعتمد 
علـــى الزعيـــم الجديـــد لحمـــاس، وعلى 
اســـتعداد نتنياهـــو للإعـــلان أخيرا عن 

النصر وإبرام اتفاق“.
ومـــع اقتراب موعـــد انتهـــاء ولايته 
والانتخابـــات المقـــررة فـــي الخامس من 
نوفمبـــر المقبل في الولايـــات المتحدة، قد 
يواجـــه بايدن صعوبة في إقناع نتنياهو 

بالاستجابة الكاملة لمناشداته.
ورغم أن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل 
هذا الأســـبوع بأنه يتعين عليها أن تعمل 
على تحســـين الوضع الإنســـاني في غزة 
وإلا فإنها ســـتواجه قيودا محتملة على 
المســـاعدات العســـكرية الأميركيـــة، فإنه 
لا يـــزال من غير الواضح مدى اســـتعداد 
الولايـــات المتحـــدة للتصـــرف وفقا لهذا 
التحذيـــر. ويقـــول بعـــض المحللـــين إن 
نتنياهو قد يفضـــل الانتظار حتى نهاية 

ولايـــة بايدن فـــي يناير المقبـــل وتجربة 
حظوظـــه مـــع الرئيـــس المقبـــل ســـواء 
المرشـــحة الديمقراطيـــة نائبـــة الرئيس 
كامـــالا هاريس أو منافســـها الجمهوري 
دونالـــد ترامب الـــذي تربطـــه بنتنياهو 

علاقات وثيقة.
وعبّر جون ألترمان المسؤول السابق 
بوزارة الخارجية الأميركية والذي يعمل 
الآن في مركز الدراســـات الإســـتراتيجية 
والدولية في واشنطن عن تشاؤمه من أن 
نتنياهو سيســـتجيب للضغوط المتجددة 
من بايدن لاســـتئناف محادثات غزة التي 

توسطت فيها مصر وقطر.
وقـــال ألترمـــان إن نتنياهـــو ”مقامر 
تحركه النجاحات الســـابقة، فهو يرى أن 
كل المجازفـــات الكبيـــرة التي اتخذها في 
الأشهر الستة الماضية، والتي قال الناس 
إنها جنونيـــة، قد أتـــت بثمارها، والأمر 
الأكثـــر إثـــارة للإعجاب هو قتـــل يحيى 

السنوار“. 

اعتبـــار  علـــى  بايـــدن  إدارة  دأبـــت 
السنوار، المفكر السياسي والاستراتيجي 
الكبير في حماس، العقبة الرئيسية أمام 
الهدنة وتبـــادل الرهائن الذين تحتجزهم 

الحركة بسجناء لدى إسرائيل.
استشـــهادهم  مـــع  حتـــى  ولكـــن 
برفض الســـنوار للتســـوية، انتقد بعض 
فـــي  نتنياهـــو  الأميركيـــين  المســـؤولين 
أحاديث خاصة لتعنته ومطالبه المتغيرة 
بينما كان يســـعى إلى استرضاء أعضاء 

اليمين المتطرف في ائتلافه الحاكم.
ولم يهدر نتنياهـــو الكثير من الوقت 
فـــي إعـــلان أن مقتـــل الســـنوار ”صفّى 
الحســـاب“ مـــع زعيم حماس ”الشـــرير“ 
بينما أصر أيضا على أن الحرب في غزة 
لم تنته وأن إســـرائيل ســـتواصل القتال 

إلى حين عودة رهائنها.
وفي بيان صـــدر بعد فتـــرة وجيزة، 
أيد بايدن حق إســـرائيل في القضاء على 
قيادة حماس لكنه تحـــول إلى القول إنه 
سيناقش مع نتنياهو سبيلا ”لإنهاء هذه 

الحرب مرة واحدة وإلى الأبد“.
ويعكس التناقض بـــين كلمات بايدن 
بينهمـــا  الخلافـــات  بعـــض  ونتنياهـــو 
بخصوص أســـلوب إدارة رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي للحـــرب في غـــزة وقد تنذر 

بالمزيد من التوتر.
واختيـــر الســـنوار زعيمـــا لحماس 
بعـــد اغتيال رئيـــس مكتبها السياســـي 
إســـماعيل هنية فـــي طهران فـــي يوليو 
الماضـــي. وأعقـــب ذلك اغتيال إســـرائيل 
لأمين عام حزب الله حســـن نصرالله في 

بيروت الشهر الماضي.
وبينما يشـــير بعض المحللين إلى أن 
مقتل الســـنوار قد يمنـــح نتنياهو غطاء 
سياســـيا للتفاوض بمرونة أكثر، فإن أيّ 
تحرك لإبرام صفقة مع حماس من المرجح 

أن يواجـــه مقاومة شرســـة مـــن أعضاء 
المتطرفين  اليمينيـــين  الـــوزراء  مجلـــس 
الذين عارضوا الشـــروط المقترحة سابقا 

للاتفاق.
كمـــا أن احتمـــالات نجـــاح بايدن في 
تنشـــيط جهود الســـلام في غزة تتضاءل 
بســـبب الأســـئلة عمّـــن ســـيحل محـــل 
الســـنوار، الذي كان يتمتع بنفوذ لا مثيل 
له داخل حماس. ولا يتمتع أيّ من خلفائه 

المحتملين بالمكانة نفسها.
ومـــن غير المعروف من قـــد يتفاوض 
نيابـــة عن حماس ولديه الســـلطة لاتخاذ 
القرارات. ولم يتســـن بعـــد الوصول إلى 

مسؤولي حماس للتعليق.
وقـــال برايـــان كاتوليـــس الباحـــث 
الكبيـــر فـــي معهد الشـــرق الأوســـط في 
واشـــنطن ”من الناحية العملية، تشـــكل 
كيفية تنفيذ وقف إطلاق النار أو إنجازه 
تحديـــا حقيقيا فـــي ظل حالـــة الفوضى 
التـــي عليها هيـــاكل القيادة والســـيطرة 

في حماس“.
ومن وجهة النظر الإسرائيلية، يقول 
بعض المحللين إن الوقت قد يكون مناسبا 
الآن لتوجيه ضربـــات أقوى لحماس في 
ظل افتقارها لزعيم بدلا من التراجع، مما 

يزيد من احتمالات تكثيف الحرب.
 وفي اليوم التالي لمقتل رئيس المكتب 
السياســـي لحركـــة حماس، لـــم يتوقف 
القصـــف فـــي قطـــاع غـــزة الـــذي دمرته 

الحرب.
وفي الســـاعات التي تلت إعلان مقتل 
السنوار تعرّضت مناطق عدة في القطاع 

المحاصر لقصف عنيف.
وأعلـــن الدفـــاع المدني في غـــزة بعد 
غارة نفّذت فجرا، أن فرق الإنقاذ انتشلت 
جثث ثلاثة أطفال فلســـطينيين من تحت 

أنقاض منزلهم في شمال القطاع.
وصرح جمعة أبومندي (21 عاما) في 
مدينـــة غزة ”كنا نعتقـــد دائما أنه عندما 
تأتـــي هـــذه اللحظـــة (مقتل الســـنوار)، 
ســـتنتهي الحرب وســـتعود الحياة إلى 

طبيعتها“.
وأضاف ”لكن لسوء الحظ الواقع على 
الأرض مختلـــف تماما. لم تتوقف الحرب 

وعمليات القتل مستمرة بلا هوادة“.
الإســـرائيلية  القـــوات  وتحاصـــر 
مساحات واسعة من شمال غزة، ويحول 
إغـــلاق طرق دون إيصـــال الإمدادات إلى 

المنطقة.
وقال مصطفى الزعيـــم (47 عاما) من 
ســـكان حي الرمال في غـــرب مدينة غزة 
”إذا كان اغتيـــال الســـنوار أحـــد أهداف 
هذه الحـــرب. حســـنا، لقد قتلـــوا اليوم 
يحيى الســـنوار“. وأضـــاف ”كفى موتا 
وجوعـــا وحصارا. كفى عطشـــا وجوعا، 

كفى جثثا ودماء“.
واعتبرت  لـــورا بلومنفيلـــد، محللة 
الشـــرق الأوســـط في كلية جونز هوبكنز 
للدراسات الدولية المتقدمة في واشنطن، 
”مع استمرار حساب الانتقام الإسرائيلي 
مفتوحـــا مع إيـــران وســـقوط صواريخ 
وكلاء طهران على تل أبيب، ســـيكون من 
الصعـــب على رئيـــس الـــوزراء نتنياهو 

التحول إلى السلام“.

بايدن يواجه تعقيدات مع اقتراب انتهاء ولايته

بايدن لا يملك النفوذ الكافي 
لإجبار نتنياهو على وقف الحرب 

في غزة

اختيار محمد السنوار 
سيعني أن الحركة ماضية 

في نهجها، وأن إسرائيل 
ستستغل الموقف من أجل 

المضي في عملياتها 

بنيامين نتنياهو مقامر 
تحركه النجاحات 

السابقة

جون ألترمان

الرئيس الأميركي: اتفاق السلام أكثر صعوبة 
بالنسبة إلى غزة مقارنة بلبنان

الأسرى لن يعودوا إلا 
بوقف العدوان على 

شعبنا

خليل الحية
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كشفت إحدى الصحف الإلكترونية 
المختصة في مجال الاستخبارات 

والذكاء التنافسي في تقرير لها عن 
تصاعد التوتر داخل النظام السوري 

على خلفية محاولات التأثير الإيراني 
والضغط على قائد الفرقة الرابعة 
اللواء ماهر الأسد، شقيق الرئيس 

السوري، بغية حثه على إسناد حزب 
الله اللبناني في حربه المندلعة ضد 

إسرائيل.
 يأتي هذا في الوقت التي تواردت 
فيه أنباء أخرى عن إجراءات اتخدها 

ماهر الأسد لتجنب الاستهدافات 
الإسرائيلية لقواته وإصدار تعليمات 
بعدم استهداف الوجود الأميركي أو 

الإسرائيلي في الجولان.
ويشير التقرير إلى وقوع تسريبات 

من داخل النظام السوري ساهمت 
في تسهيل الاستهداف الإسرائيلي 

لشخصيات وقيادات عسكرية محسوبة 

على الحرس الثوري الإيراني داخل 
سوريا ولديها علاقة مباشرة مع ماهر 

الأسد الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف 
نفوذه ومعه نفوذ إيران. معنى هذا 
الكلام أن العلاقة ما بين الشقيقين 

بشار وماهر باتت تنافسية وقد تهدد 
بنية النظام الذي خرج من حرب أهلية 

طاحنة وتمكن من الحفاظ على حكم 
عائلة الأسد لسوريا. لكن وخلافا لهذه 

الفرضية فمن المنطقي أن تتقاطع 
مصالحهما من أجل تعزيز بنية الحكم 
في سوريا وليس العكس. ومن المؤكد 
أن ماهر الأسد يعي تماما أن روسيا 
باعتبارها اللاعب الأقوى في سوريا 

لن تقف مكتوفة الأيدي وتسمح لإيران 
بتغيير قواعد اللعبة على حساب 

حليفها بشار.
سوريا التي تقع في قلب العاصفة 

وعلى تماس مباشر مع إسرائيل 
اختارت منذ بداية الأحداث سياسة 

النأي بالنفس عن التصعيد الذي كان 
واضحا منذ البداية أنه يجر المنطقة 

إلى حرب إقليمية.
وقد يفهم تعاطي النظام السوري 

بحيادية مع حرب غزة على أنه 
انعكاس لطبيعة العلاقة الفاترة ما 

بين حماس ودمشق. ومن هنا نفهم أن 
الموقف السوري لم يتغير من حماس 
رغم الضغوط الإيرانية التي رافقت 
محاولات الحركة لإعادة المياه إلى 

مجاريها والاتصالات التي سعى من 
خلالها قادة حماس لإعادة التطبيع 

مع دمشق أسوة بما فعلته دول عربية 
عديدة.

 أما بالنسبة إلى جبهة لبنان وعلى 
عكس ما حصل في حرب تموز 2006 

عندما شكلت سوريا جبهة إسناد فاعلة 

لحزب الله وحلقة وصل تربط ما بين 
بيروت وطهران، فإن عدم انسياقه إلى 

دائرة التصعيد في لبنان قد أثار العديد 
من التساؤلات بين المحللين والمراقبين 
وبالتحديد حول مصير العلاقة ما بين 

دمشق وطهران وعلاقة موسكو بهذا 
الخيار السوري.

ثمة مصلحة روسية من عدم انزلاق 
سوريا إلى الحرب الإقليمية لأن ذلك 
يعني بشكل أو بآخر تهديد المصالح 

الحيوية الروسية في الشرق الأوسط 
في خضم صراع لا يزال مفتوحا في 

أوكرانيا، ويحتاج إلى تهدئة الأجواء 
لفتح مسارات التفاوض، وهو بمثابة 
إلقاء حجر ضخم في المياه الراكدة ما 

بين موسكو وتل أبيب وقد ينعكس ذلك 
سلبا على مسار الحلول التفاوضية ما 
بين الولايات المتحدة وروسيا المحتمل 
في حال تحرك اللوبي اليهودي داخل 

مراكز القرار الغربي وبالتالي فلا 
فائدة لروسيا من الاستثمار في أحداث 
الشرق الأوسط بغية التأثير على حرب 

أوكرانيا.
ولا ننسى أن دخول روسيا على 

خط التصعيد في الشرق الأوسط 

يضرب في العمق مصداقية الخطاب 
الروسي المنادي بحل سياسي في أزمة 

أوكرانيا. لهذا فإن حفاظ سوريا على 
مسافة الأمان في ظل موجة التصعيد 
الحالية وهو أمر يستند إلى حسابات 

روسية أقوى من حسابات إيران في 
المنطقة.

النظام السوري يدرك أن المناطق 
الخاضعة لسلطته ليست بمعزل عن 

الضربات الإسرائيلية لكنه وعلى خلاف 
التحذيرات التركية الخطيرة لا يعطيها 

أكثر من حجمها معتبرا أنها مهمات 
محدودة ومجرد بالونات اختبار 

للجبهة السورية على غرار المعلومات 
التي تداولتها بعض وسائل الإعلام 

حول وجود عملية توغل بري إسرائيلي 
محدودة في ريف القنيطرة السورية، 
وما دامت تقلص من النفوذ الإيراني 

في سوريا فهي تؤدي الغرض ولا مانع 
منها، وقد تكون أقرب لوصفها بعملية 

تطهير ذاتية من شوائب إيران داخل 
بنية النظام وهو ما يحقق مكاسب 

للأسد ويقوّي نفوذه.
يمكن اعتبار الأوضاع الحالية 

في منطقة الشرق الأوسط وفي لبنان 
تحديدا على أنها بارومتر الاختبار 

الحقيقي الذي يراهن عليه الأسد من 
أجل تأكيد استقلالية القرار السوري 
عن القرار الإيراني، وهو ما سيعطي 

جرعة دعم قوية لانفتاح أكبر في 
علاقاته مع دول الخليج وفي مقدمتها 

السعودية والإمارات والاستفادة 
من ثقلهما الإقليمي والدولي لينهي 
حالة العزلة الدولية ومعها إمكانية 

الإفلات من العقوبات الأميركية التي 
تعطل مسار إعادة الإعمار والانفتاح 

الاقتصادي.

 باريــس - يبــــدي الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون حزما متزايــــدا تجاه 
بنيامــــين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهــــو، فــــي ظــــل مــــا كشــــفه التصعيد 
الجــــاري في منطقة الشــــرق الأوســــط عن 

تراجع كبير في دور باريس وتأثيرها.
وتعكس مواقــــف ماكرون رغبة باريس 
فــــي الدفــــع لتحقيق الســــلام في الشــــرق 
الأوســــط، لكنهــــا تخفــــي أيضــــا حالة من 

العجز.
وشــــارك الرئيــــس الفرنســــي الجمعة 
فــــي قمة ببرلــــين مع نظيــــره الأميركي جو 
بايدن تضم أيضا المستشار الألماني أولاف 
شــــولتس ورئيس الــــوزراء البريطاني كير 

ستارمر.
وأثــــارت مواقــــف نُقلــــت عــــن ماكرون 
وأخــــرى علنية لــــه هذا الشــــهر جدلا حادا 
مــــع نتنياهــــو، وقلقا في صفــــوف الجالية 

اليهودية وجزء من الطبقة السياسية 
في فرنسا.

ودعا ماكرون قبيل 
ذكرى السابع من 
أكتوبر 2023، إلى 

”وقف تصدير 
الأسلحة“ 

المستخدمة 
في الهجوم 

الإسرائيلي على 
غزة ولبنان.

وندد نتنياهو 
بدعوة ماكرون معتبرا 

أنها ”عار“، ما دفع الرئيس 
الفرنسي إلى التأكيد أن ”وقف 

تصدير الأسلحة“ لا يعني 
تجريد إسرائيل 
من السلاح لكنه 

”الرافعة الوحيدة“ 
لوضع حد 

للنزاعات. وهذا 
الأسبوع، نقل 
مشاركون في 

جلسة للحكومة 
الفرنسيّة عن 
ماكرون قوله 

لوزرائه إنــــه ينبغي لنتنياهو ”ألا يتجاهل 
و“ألا ينســــى أن  قــــرارات الأمم المتحــــدة“ 
بلاده أنشِئت بقرار من الأمم المتحدة“، في 
إشارة إلى تصويت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نوفمبر 1947 على خطة لتقسيم 

فلسطين دولتين يهودية وعربية.
وأثــــارت هذه التصريحــــات حول قيام 
دولة إســــرائيل جــــدلا كبيــــرا وغضبا في 
أوســــاط المؤسســــات اليهودية في فرنسا 

ولدى بعض الطبقة السياسية.
وسارع نتنياهو إلى الرد قائلا إن دولة 
إســــرائيل نشــــأت نتيجــــة ”الانتصار“ في 

حرب العام 1948 لا نتيجة قرار أممي.
وقــــال رئيس الوزراء الإســــرائيلي في 
بيــــان صــــادر عن مكتبــــه ”تذكيــــر لرئيس 
فرنســــا: لم تنشأ دولة إســــرائيل بقرار من 
الأمم المتحــــدة، بل بموجــــب الانتصار في 
حرب الاستقلال الذي تحقق بدماء المقاتلين

الأبطال، وبينهم الكثير 
من الناجين من المحرقة، 
خصوصا من نظام 
فيشي في فرنسا“.

وبعد صمت 
استمر 48 
ساعة ندد 
ماكرون مساء 
الخميس بـ“قلة 
مهنية… وزراء“ 
اتهمهم بأنهم 
نقلوا عنه 
”تصريحات محرفة“، 
و“صحافيين“ كرروا هذه 
التصريحات، و“مُعلّقين“ لم 
يتحققوا من صحتها. 
يأتي هذا الجدل 
في وقت لا تخفي 
بعض الجهات 
الفاعلة في 
الدبلوماسية 
الفرنسية تشاؤمها 
بقدرة المجتمع 
الدولي على وقف 
التصعيد في 

المنطقة. 

أدوات  ”إن  فرنســــي  مســــؤول  وقــــال 
الإكراه المتاحة لنا محــــدودة طبعا، ويجب 
أن نكون واقعيين“. وصرح السفير السابق 
جيــــرار آرو ”نحن عاجزون مــــن ناحيتين: 
أولا لأن إســــرائيل تفعــــل ما تريــــد وليس 
لدينا أيّ تأثير، ولكــــن هذا هو حال جميع 
الأوروبيين“. وأضاف ”ثم، بسبب التوترات 
المجتمعيــــة لدينا“ في مواجهة هذا ”النزاع 

الذي يثير كثيرا من العواطف“.
ورأى أن ماكــــرون ”فقــــد ثقــــة مؤيدي 
إســــرائيل“ وعليه ”أن يلتــــزم الصمت“، أو 
أن يرفــــع صوته بالتنســــيق ”مع أوروبيين 

آخرين“ حتى يكون لمبادراته تأثير أكبر.
”صعبة“  أســــابيع  باريــــس  وتخشــــى 
تفصــــل عــــن الانتخابــــات الرئاســــية فــــي 
خلالهــــا  تُشــــل  قــــد  المتحــــدة  الولايــــات 
الدبلوماســــية الأميركية، الوحيدة القادرة 
علــــى الضغــــط علــــى إســــرائيل، لكنهــــا لا 

تســــتبعد أن يتمكــــن الرئيــــس الأميركــــي 
جو بايــــدن بعــــد الانتخابات مــــن تحقيق 
انفراجات في الشرق الأوسط خلال الفترة 
الانتقالية الســــابقة لتنصيب مَن ســــيخلفه 

في يناير.
وقــــادة  ماكــــرون  إيمانويــــل  وأعــــرب 
غربيون آخــــرون عن الأمــــل أن يمثل مقتل 
زعيــــم حركــــة حماس يحيى الســــنوار بعد 
عام من الهجوم غير المســــبوق الذي شنته 
الحركة الفلســــطينية على إسرائيل، فرصة 

يجب اغتنامها من أجل ”وقف الحرب“.
أن  رأى  الدبلوماســــيين  أحــــد  لكــــن 
مقتل الســــنوار أدّى إلى خســــارة مفاوض 
علــــى وقف النــــار وإطلاق ســــراح الرهائن 
المحتجزين في غــــزة، وقد يؤدي إلى تعزيز 
موقف القادة الإســــرائيليين الأكثر تشددا، 
فــــي خططهــــم الراميــــة إلى إعــــادة تحديد 

التوازن في الشرق الأوسط بالقوة.

وحذر دبلوماســــيون في فرنسا من أن 
نمــــوذج الحرب التي قادتها واشــــنطن في 
العراق بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 يظهر 
أن الأمور قد تنتهي بشــــكل سيء. ولكن هل 
لدى الدبلوماســــية الفرنســــية قدر كاف من 

النفوذ لمنع ذلك؟
أعــــرب وزير الخارجية الفرنســــي جان 
نويل بارو الجمعة في حديث لقناة فرانس 
إنتــــر عن ”اعتقاده“ بأن فرنســــا تملك قدرا 

كافيا من النفوذ.
واعتبــــر أن حرص نتنياهــــو على الرد 
مرتــــين خلال عشــــرة أيــــام علــــى الرئيس 
الفرنسي يؤكد أن ”صوت فرنسا مسموع“.

وشــــدّد ماكرون على أن ”فرنسا تؤدي 
دورا نشطا في الشرق الأوسط“.

ويواصــــل الرئيــــس الفرنســــي إعلان 
مواقف وطــــرح مبادرات في هذا الســــياق 
علــــى غــــرار المؤتمــــر الهــــادف إلــــى دعــــم 

لبنــــان والمقــــرر عقــــده الخميــــس القــــادم 
في باريس.

وأكــــدت فرنســــا أنهــــا إحــــدى القوى 
القليلــــة التــــي تتحــــدث مــــع كل الأطراف 
وبينهــــم بنيامين نتنياهو علــــى الرغم من 
”الاختلافــــات“ بحســــب الإليزيــــه، وقــــادة 
لبنــــان الذي يربطهــــا به تقــــارب تاريخي، 
ولكن أيضــــا مع إيران وحتــــى مع الجناح 

السياسي لحزب الله.
وقال الموفد الفرنســــي إلــــى لبنان جان 
إيــــف لودريــــان فــــي حديــــث لصحيفة ”لا 
الأحــــد ”علينا أن نتحــــدث معه  تريبــــون“ 
(حزب الله) وأنا أتحدث معه بنفســــي، لأنه 

ممثل في البرلمان اللبناني“.
ومــــع ذلــــك، فإن عــــدم تحقيــــق تحرك 
ماكــــرون ومهمة لودريان الأخيرة في لبنان 
نتائج ملموســــة يظهــــر أن لهــــذه الجهود 

حدودا.

دبلوماسية ماكرون في الشرق الأوسط.. 
لهجة حازمة منزوعة التأثير

مواقف الرئيس الفرنسي تغضب إسرائيل

وضع متقلب يصعب ضبطه

علاقة تنافسية

صعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من لهجته تجاه إسرائيل ورئيس 
وزرائها بنيامين نتنياهو، لكن هذا التصعيد لم يتجاوز عتبة الغرف المغلقة، 
ومع ذلك وجد ماكرون نفســــــه يبرر ملقيا المسؤولية على عدم مهنية وزرائه، 

بعد أن أثارت مواقفه المسربة غضب تل أبيب.

كيف يستفيد النظام السوري من التصعيد في المنطقة

الأوضاع الحالية في الشرق 
الأوسط بارومتر الاختبار الحقيقي 

الذي يراهن عليه الأسد من أجل 
تأكيد استقلالية القرار السوري

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فافا

إسرائيل تفعل ما تريد وليس 
لدينا أيّ تأثير، ولكن هذا هو حال 

جميع الأوروبيين الإسرائيلي على 
غزة ولبنان.

وندد نتنياهو 
بدعوة ماكرون معتبرا

”عار“، ما دفع الرئيس أنها
”وقف الفرنسي إلى التأكيد أن

لا يعني  تصدير الأسلحة“
تجريد إسرائيل 
من السلاح لكنه 

”الرافعة الوحيدة“
لوضع حد 

للنزاعات. وهذا
الأسبوع، نقل 
مشاركون في 
جلسة للحكومة
الفرنسيّة عن
ماكرون قوله 

مهنية… وزراء
اتهمهم بأنهم
نقلوا عنه
”تصريحات محرفة“،
كرروا هذه و“صحافيين“
التصريحات، و“مُعلّقين“ لم
يتحققوا من صحتها.
يأتي هذا الجدل
في وقت لا تخفي
بعض الجهات
الفاعلة في
الدبلوماسية
الفرنسية تشاؤمها
بقدرة المجتمع
الدولي على وقف
التصعيد في

المنطقة.

الإكرا
أن نك
جيــــر
أولا لأ
لدينا
الأورو
المجتم
الذي
و
إســــر
أن ير
آخرين
و
تفصــ
الولاي
الدبلو
علــــى

وروبيي يع ج



سيسجل العام 2024 واحدا من 
السنوات التي شهدت أكبر عدد 

من تساقط من يمكننا أن نصفهم 
بأحجار الدومينو: حسن نصرالله 
وإسماعيل هنية ويحيى السنوار 

وصالح العاروري وفؤاد شكر وقائمة 
طويلة استطاعت إسرائيل أن تقضي 

عليها في عام حرب لم يعرف له 
الشرق الأوسط مثيلا. قبل أن تفقد 

إيران أقوى رجالها، فقدت الشجاعة 
اللازمة للمواجهة التاريخية الأولى 

مع إسرائيل في هجوم أبريل/نيسان 
2024. أوضحت إيران رسالة عميقة 

تلقفها جمهورها في العواصم الأربع 
التي تسيطر عليها.

أعدت إيران لهذا الهجوم 
أكثر من أربعين عاما توعدت فيها 

بتدمير إسرائيل، فإذا بصواريخها 
الباليستية وطائراتها المسيّرة 

تتساقط بدون رؤوس متفجرة، بل إن 
بعضا منها سقط فوق إيران والعراق 
والأردن، والقليل الذي وصل لم يُصِب 

إسرائيليا واحدا.
ما أطلقته إيران بعملية ”الوعد 

الصادق“ كشف التردد إلى جانب 
الضعف الإيراني، هذا هو ما حدث 
مع درة تاجها حزب الله اللبناني 

الذي لطالما توعد زعيمه حسن 
نصرالله بتدمير نصف تل أبيب 

بضغطة زر. تردد بعد تردد، بينما 
كانت إسرائيل واضحة في عملياتها 

بأنها ستذهب إلى أبعد ما يمكنها 
الوصول إليه.

الرد الإسرائيلي على هجوم 
الحوثيين الذي دمّر ميناء الحديدة 

في اليمن كان واضحا، وحدد معادلة 
”الألسن الطويلة مقابل الأيادي 

الطويلة“. هذه المعادلة هي التي 
فُرضت وليس غيرها، فلا إيران 

مقابل إسرائيل، ولا الضاحية مقابل 
تل أبيب، كلها معادلات مبنية على 

فرضيات القوى غير المتوازنة 
عسكريا وقبلها سياسيا. بنيامين 

نتنياهو الذي كان على وشك المحاكمة 
القانونية ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول، 

تحوّل إلى بطل الحرب الطويلة في 
الشرق الأوسط.

صحيح أن إسرائيل فقدت 
الردع في هجوم حماس صباح 7 

أكتوبر، لكنها بعد عام تعمل بشكل 
صريح وعلني على إعادة تشكيل 

القوى في المنطقة. في المقابل، إيران 
عمليا خسرت رصيدها بالكامل، مع 

تساقط قياداتها العسكرية وانكشاف 
”وحدة الساحات“. لم تكن عمليات 

الاستهداف لحزب الله سوى المشهد 
الأكثر وضوحا في قدرة اختراق 

الموساد والكيفية التي يتم بها 
توجيه الضربات المتتالية لحزب الله، 

حتى وصلت إلى تصفية رأسه، ثم 
تصفية خليفته هاشم صفي الدين 

ومعه اللواء عباس نيلفروشان، كبير 
المستشارين في الحرس الثوري 
الإيراني. لقد أصيبت إيران في 

هيبتها قبل أن تصاب بشيء آخر، 
فقد طالما قدم الإيرانيون أنفسهم 

باعتبارهم القوة التي لا تُقهر، وأن 
أذرعهم قادرة على إخضاع المنطقة 
لسلطة طهران، لكن كل ذلك تحطم 

في أسبوع واحد مما أحدث تغييرات 
جذرية في عقول الناس ونظرتهم إلى 

القوة الإيرانية.
لم تكن الخسائر البشرية والمادية 

هي الأهم في هذه المعركة، بل كان 
الانكسار المعنوي والنفسي هو الأكثر 

تأثيرا. فقد أظهرت إيران ضعفا 
غير متوقع في مواجهة إسرائيل، 
مما أدى إلى تزعزع ثقة حلفائها 
في المنطقة. حزب الله في لبنان، 

والحوثيون في اليمن، والميليشيات 
الشيعية في العراق وسوريا، جميعهم 

وجدوا أنفسهم فجأة في موقف 
صعب بعد أن فقدوا الدعم الإيراني 

القوي الذي كانوا يعتمدون عليه. 
الشعور بالانكسار ارتد على الداخل 

الإيراني، فخطبة الجمعة اليتيمة 
التي ظهر فيها المرشد خامنئي حاملا 

فيها البندقية، ورغم كل ذلك بدأت 
الأصوات داخل إيران تتعالى مطالبة 

بتغيير الإستراتيجية. هناك من 
يرى أن الوقت قد حان لإعادة تقييم 
العلاقات مع حلفاء طهران، خاصة 

بعد أن أثبتت الأحداث أن الاعتماد 
على الجماعات المسلحة لم يعد 

مجديا. كما أن هناك دعوات إلى تبني 
سياسة أكثر دبلوماسية، بدلا من 

الاستمرار في المواجهات العسكرية 
التي أثبتت فشلها.

وإن لم يظهر الاحتقان الداخلي 
الإيراني فهذا لا يلغي أن مجاميع 
واسعة في المنطقة العربية بدأت 

في إعادة تقييم مواقفها. وفيما أن 
إسرائيل تتأهب لرد الضربة الإيرانية 

الثانية التي كانت ردا على تصفية 
حسن نصرالله في بداية أكتوبر، 
انتهجت إيران نهجا دبلوماسيا 

لتضييق خيارات إسرائيل وليس 
لردعها. باتت إيران في موقف مهتز 

وغير مستقر. فمع فقدان عدد من 
القيادات البارزة، لم يعد هناك تساؤل 
حول قدرة إيران على إدارة الصراعات 

أو توجيه الأذرع العسكرية. 
يبدو أن المسرح الإيراني بات 

خاليا من الشخصيات القيادية 
القوية، مما يطرح تساؤلات عمّن 

سيتولى القيادة وكيف ستستعيد 
إيران نفوذها. فإن الفراغ القيادي 

الذي نتج عن الخسائر الفادحة 
يفتح مجالا لكثير من التساؤلات 

حول الطموحات المستقبلية لطهران، 
خاصة أن العام 2024 لا يزال يحمل 
لها العديد من المفاجآت والمصائر. 

خلال هذه الفترة، يمُكن للتحديات أن 
تتزايد وقد تُظهر إيران حاجة ملحة 

إلى إعادة تقييم إستراتيجياتها، 
حيث سيكون من الصعب المحافظة 
على الاستقرار في خضم الفوضى 

الداخلية والإقليمية.
إن كان هناك من حقائق فإن 

انقلاب حماس على مسار السلام 
في المنطقة حوّل إسرائيل من الدفاع 

إلى الهجوم فلم يكن هذا الحال قائما 
منذ 1948. وحقيقة أخرى أن الموساد 
كشف أن جماعات الإسلام السياسي 
من السهل اختراقها بعكس المفهوم 
الذي قدمته أنها جماعات عقائدية 
مرتبطة بمواثيق إلهيّة، بينما هي 
ممتلئة بالجواسيس الذين مكنوا 
الإسرائيليين من توجيه ضربات 

قاسية غيرت موازين القوى كليّا. 
حقيقة أن علي خامنئي الطرف الأوحد 

في ما بقي مما كان يسمى ”محور 
المقاومة“ يوجد لديه الكثير جدا من 

الوظائف الشاغرة. لبنان والعراق 
واليمن وسوريا دول تعيش في أدنى 

مستويات الفقر والتضخم ضرب 
أركان هذه البلاد، إلا عند خامنئي 
تتوفر الوظائف. هذه لحظة مهمة 

للعقل العربي أن يتنبه إلى معادلة 
(الألسن الطويلة) فهي امتداد لتلك 

التي كانت تتوعد برمي إسرائيل في 
البحر وها هي تتجدد مع المتأسلمين، 

فلا هم رموا إسرائيل في البحر ولا 
رموها بالرمل، إنما باعوا بعضهم 

بعضا بأثمان بخسة.
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مرت الذكرى الأولى لعملية 
طوفان الأقصى التي نفذتها 

حركة حماس ضد إسرائيل في السابع 
من أكتوبر من العام الماضي 2023، 

وفتح هذا الحدث أبواب جهنم على 
قطاع غزة، فشنت إسرائيل حربا 
شعواء على أبناء القطاع ودمرته 
بالكامل، كما هجرت الأهالي إلى 
مناطق الإيواء بذريعة دك أوكار 

حماس وتتبع عناصرها المختبئين 
وسط المدنيين. ورغم ما سببته هذه 
الحرب من خسائر بشرية كبيرة، إلا 

أنها لم تتوقف، وكان أكثر ما زاد من 
وهيجها اشتعالا هو دخول ”حزب 
الله“ اللبناني على جبهة المعركة، 

كجهة إسناد لحركة حماس، مما يثير 
مخاوف متزايدة من انزلاق لبنان نحو 
مصير مشابه لقطاع غزة، وخاصة بعد 

إصرار حزب الله على مواصلة حرب 
الإسناد وربط مصير لبنان بغزة.

كان على قرار دخول حزب الله 
في طوفان الأقصى تحت عنوان 

”إسناد جبهة غزة“، أن يراعي المرحلة 
الدقيقة التي يعيشها لبنان وتأثير 
الحرب على بنية الحزب الضعيفة، 
وكذلك ما تمر به البلاد من أزمات 
اقتصادية وسياسية. فهو يحتاج 

إلى تعديل أو تصحيح مسار وإعادة 
البلاد إلى خارطة الإصلاحات التي 

تبدأ من السياسة والاقتصاد وتنتهي 
برضا المواطن في العيش في مجتمع 
آمن يكفل له الأمن والأمان ومقومات 

الحياة البسيطة كأي مواطن آخر في 
العالم.

لكن جاء قرار ”نصر الله“ بإقحام 
نفسه في حرب لن يستفيد منها 

لبنان، دون استشارة الحكومة أو 
اللبنانيين، بل المكتسب الوحيد 
منها هو حزب الله نفسه، الذي 

ناصر حركة حماس، وكان أقوى 
الداعمين لها حتى يضع نفسه في 
بؤرة الضوء على حساب المدنيين 

الذين يموتون برصاص الاحتلال في 
المناطق التي يسيطر عليها الحزب 

داخل البلاد. وتسبب في تفاقم 
الوضع الأمني والاقتصادي المتردي 

بالفعل في لبنان، ليضع البلاد في 
أزمات لا تنتهي ويعمق من جراحه 
التي لا تلتئم، في ظل غياب الحياة 

السياسية وسلطات تشريعية محكمة. 
فليس هناك سوى حزب الله يصول 

ويجول بلا رادع ويتحكم في مستقبل 
الدولة دون أي حقوق للبنانيين، 

حتى أقحمهم في حرب مباشرة مع 
إسرائيل رغم ما يتكبده الاقتصاد من 

خسائر وأزمات متتالية.
وأضرت تداعيات صراع حزب 

الله مع إسرائيل بالاقتصاد اللبناني 
المتعثر بعد سنوات من الأزمة والشلل 

السياسي، ما تسبب في انخفاض 
عائدات السياحة، وإلحاق الضرر 

بالبنية التحتية، وتعطيل الصادرات 
الزراعية اللبنانية، حتى الاحتياطي 

الأجنبي والناتج المحلي الإجمالي 
تكبدا خسائر فادحة هما الآخران.

وكانت الأضرار الجانبية الناجمة 
عن الغارات الجوية الإسرائيلية، 

خاصة تلك التي ضربت مناطق مدنية 
مكتظة، وهجمات البيجر في 17 – 18 

سبتمبر، التي أسفرت عن مقتل 32 
شخصا على الأقل، سببا في زيادة 

الضغط على نظام الرعاية الصحية 
الهش في لبنان، من خلال إغراق 

المستشفيات بالمصابين. كما تعرضت 
موارد الدولة المحدودة للمزيد من 

الضغوط بسبب تزايد عدد المواطنين 
اللبنانيين النازحين داخليا (ما يقدر 

بنحو مليون شخص) إضافة إلى 
عدد اللاجئين السوريين الكبير الذين 
يستضيفهم لبنان منذ اندلاع الحرب 

الأهلية السورية.
وقد عاقبت إسرائيل حزب الله 

على فتح جبهة ضدها في 8 أكتوبر 
2023 بقتل معظم قادته السياسيين 

والعسكريين، بمن فيهم حسن 
نصرالله، زعيم الحزب الأعلى. 

كما دمرت مقرات الحزب بالكامل، 
واخترقت بنيته بشكل غير مسبوق، 

وأخلت الكثير من مناطق جنوب لبنان 
وضواحي بيروت الجنوبية، حيث 

توجد قاعدة الدعم الرئيسية للحزب. 
ولم تشهد تاريخيا القاعدة الشعبية 
لحزب الله هذا القدر من الهلع وعدم 

اليقين بشأن مستقبله. وعلى الرغم من 
أن الجيش الإسرائيلي أكد أن ضرباته 

كانت موجهة ضد أهداف حزب الله، 
إلا أنه هاجم مناطق سكنية مكتظة 
بالسكان في لبنان، وأوقع إصابات 

وأضرارا بين المدنيين، ونفذ عمليات 
تدمير ممنهجة للقرى الحدودية 

والبنى التحتية الحيوية.

وواقعيا، دخل لبنان هذه المرحلة 
الصعبة وزاد أمد الصراع واتسع 

نطاقه وقد يتحول إلى حرب شاملة 
تأكل من حولها، وتؤدي إلى تجويع 
الشعب اللبناني، وتدمير الاقتصاد 

تماما دون وجود أي آفاق لإعادة 
التوازن للبلاد من جديد، إلا بأن 

ينتفض الشعب اللبناني ضد حزب 
الله حتى يرفع يده عن لبنان، أو أن 

يغير مساره بشكل جذري. لكن لا 
يوجد في تاريخ حزب الله أو فلسفته 

ما يشير إلى ذلك. فالمسار الذي 
اختاره الحزب قد قاده نحو تدميره 

الذاتي تماما بسبب رفضه الاعتراف 
بالحقائق الأساسية.

وإذا افترضنا أن تحول حزب الله 
إلى كيان سياسي بحت، مع دمج قواته 
بالكامل في الجيش اللبناني، سيؤدي 
فجأة إلى وقف التهديدات الإسرائيلية 

هو قول غير واقعي. ومع ذلك، فإن 
لبنان بذلك سيكون دائما في وضع 

أقوى للدفاع عن نفسه وحماية سيادته 
إذا تحدث بصوت واحد. ويكون 

أقوى صمام أمان للحزب وداعميه 
هو الاحتضان الجماعي من الشعب 

اللبناني. ولكن لكسب هذا الاحتضان، 
يجب على الحزب أولا أن يتخلى عن 
سلاحه ويتحول إلى شريك في إعادة 

إعمار لبنان، على قدم المساواة مع 
الأطراف اللبنانية الأخرى.

حزب الله ودعم محور 

إيران على حساب 

الشعب اللبناني

وعند اليوم التالي.. وظائف شاغرة 

عند خامنئي

الشعور بالانكسار ارتد على الداخل الإيراني
حرب لن يستفيد منها لبنان

لبنان دخل مرحلة صعبة وزاد 

أمد الصراع الذي قد يتحول 

إلى حرب شاملة تؤدي إلى 

تجويع الشعب اللبناني وتدمير 

الاقتصاد تماما دون وجود أي 

آفاق لإعادة التوازن للبلاد من 

جديد

لم تكن الخسائر البشرية 

والمادية هي الأهم بل كان 

الانكسار المعنوي والنفسي هو 

الأكثر تأثيرا فقد أظهرت إيران 

ضعفا غير متوقع في مواجهة 

إسرائيل مما أدى إلى تزعزع 

ثقة حلفائها

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني

عبدالباري فياض
ككاتب وصحافي فلسطيني



أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون أن الحل في ليبيا لن يكون 

إلا عن طريق انتخابات، وقد وافقه 
محمد يونس المنفي على ذلك، بمعنى 
أن هناك توافقًا تامًا مع موقف رئيس 

حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميد الدبيبة، الذي لا يزال يكرّر 
منذ أكثر من عامين أنه لن يتنازل عن 

السلطة إلا لسلطة جديدة يختارها 
الشعب عبر صناديق الاقتراع ووفق 

مرجعية قانونية ودستورية متفق عليها 
من قبل جميع الأطراف. بذلك يشير 
الدبيبة إلى أن الشرط الأساسي هو 

المصادقة على دستور للبلاد، وقد مهد 
المنفي لذلك بإصدار قرار إنشاء المفوضية 

الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني 
في 11 أغسطس، وتعيين مجلس إدارتها 
في السادس من سبتمبر الماضي، لتكون 

بديلاً عن المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات في ما يعتبره البعض الأمر 

الأكثر إلحاحًا وهو تنظيم استفتاء 
شعبي على مدونة الدستور، وهو ما 

رفضه مجلس النواب نهائيًا ورأى فيه 
اعتداء على صلاحياته.

يمكن للبعض أن يقول إن تبون يدعم 
حكومة الدبيبة التي جاءت عن طريق 

الحوار الوطني منذ فبراير 2021، وهو 
أمر لا جدال فيه، ولكن يمكن كذلك القول 

إن الدبيبة هو الذي يدور في فلك إقليمي 
تعتبر الجزائر من مكوناته الأساسية إلى 

جانب تركيا وإيطاليا، كما أن الولايات 
المتحدة غير بعيدة عنه وهي التي أطلقت 
حوارًا مع السلطات الجزائرية بخصوص 

الأوضاع في المنطقة وخاصة ليبيا.
في مارس الماضي، قال البيت الأبيض 
إن الرئيس جو بايدن اقترح تعيين نائب 

وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا 
جوشوا هاريس سفيرًا جديدًا لدى 

الجزائر، خلفًا للسفيرة إليزابيث مور 
أوبين، التي شغلت هذا المنصب منذ 9 

فبراير من عام 2022. كان هاريس قد شغل 
قبل ذلك ولمدة عشرة أعوام وظيفة نائب 

رئيس البعثة والقائم بأعمال السفارة 
الأميركية في ليبيا، وهو ما جعله أحد 
أبرز المتخصصين في الملف الليبي. في 

يوليو الماضي، قال خلال جلسة استماع 
أمام الكونغرس إن الجزائر وواشنطن 

شكلتا لجنة حوار لـ“منع ليبيا من الغرق 
في الصراع الداخلي“، وهما تعملان 

”معًا على مستوى مجلس الأمن لتعزيز 
الأمن الإقليمي، من أجل إنهاء الصراع في 
السودان، ومنع ليبيا من الانزلاق أكثر في 
صراعها الداخلي“، مؤكدًا أنهما ”تعملان 

أيضًا على إرساء الأمن والاستقرار 
في منطقة الساحل، التي تستهدفها 

قوى معادية تستغل نقاط الضعف في 
المنطقة“، في إشارة إلى التنظيمات 
المتطرفة التي تهدد الأمن في مالي 

والنيجر وبوركينا فاسو، بشكل خاص. 
وفي حديثه عن نفسه، أكد أنه عمل خلال 

العقد الماضي في السفارة الأميركية 
في ليبيا ”لتمكين الليبيين من استعادة 

سيادتهم الوطنية“، وأن واشنطن 
والجزائر ”تحافظان على حوار مثمر“.
أوضح تبون في تصريح صحفي 
مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي محمد يونس المنفي، أنه تم 

التطرق خلال ”هذه المشاورات الأخوية 
إلى الوضع الحالي في ليبيا والدفع 

بالعلاقات الثنائية بين الجزائر وليبيا“، 
وأضاف ”خلاصة هذه المحادثات هو 
أننا اتفقنا على كل شيء وليس هناك 
أيّ سحابة صيف بيننا وبين الأشقاء 

الليبيين“. الحقيقة أن سحابة الصيف 
التي يقصدها الرئيس الجزائري كانت 

قد تشكلت بالفعل في سماء البلدين 
بعد الاجتماع الثلاثي بين تبون والمنفي 

والرئيس التونسي قيس سعيد في 
تونس في أبريل الماضي، والذي تبرأت 

طرابلس من أيّ خلفية له قد تكون 
تستهدف الاتحاد المغاربي أو المملكة 
المغربية. بعد يومين من قمة تونس، 

كلف المنفي شقيقه سامي بنقل رسالة 
إلى الملك محمد السادس أكد من خلالها 

الجانب الليبي تمسكه بالعلاقات الثنائية 
وبثوابت الاتحاد المغاربي، وصرّح القائم 
بأعمال السفارة الليبية بالمغرب السفير 

أبوبكر إبراهيم الطويل للصحافة أن 
”هذه الزيارة تندرج في إطار الجهود 

الرامية إلى تعزيز اتحاد المغرب العربي 
من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقة 

للمزيد من الاستقرار والازدهار“ كما أنها 

”تأتي لتؤكد تميز العلاقات الأخوية التي 
تربط بين البلدين وتبرز الدور الفعال 

الذي يضطلع به المغرب لصالح الاندماج 
المغاربي“.

لم يكتف المنفي بذلك، وإنما 
كلف مدير إدارة الخارجية بالمجلس 

الرئاسي الليبي عماد الفلاح، بالانتقال 
إلى نواكشوط كمبعوث شخصي إلى 
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ 
الغزواني، يحمل معه رسالة تتضمن 
تأكيد عمق العلاقات التاريخية بين 

البلدين، والتشاور المستمر والوثيق في 
كل المجالات التي تهم البلدين مع تأكيد 

تفعيل دور اتحاد المغرب العربي.
تم اعتبار تلك الخطوات الليبية ضربة 

قاصمة لظهر سياسات نظام الجنرالات 
الذي يجد نفسه معزولاً عن محيطه، ما 

يجعله يحاول الظهور بمظهر من يستطيع 
التأثير في تشكيل الخارطة الجيوسياسية 

بالمنطقة. في الوقت الذي كان فيه المنفي 
في الجزائر، كان رئيس أركان الجيش 

الجزائري السعيد شنقريحة في زيارة إلى 
نواكشوط حاملاً رسالة إلى الرئيس ولد 
الشيخ الغزواني كانت تتطرق في جانب 

منها إلى الملف الليبي بعد زيارته يوم 
11 أكتوبر الجاري إلى طرابلس بصفته 

رئيسًا للاتحاد الأفريقي.
كان نظام الجنرالات يهدف إلى 

تكوين كيان جديد في المنطقة المغاربية 
من دون الرباط، على أن تنضم إليه 
جمهورية بوليساريو الوهمية، وقد 
أدركت موريتانيا حجم الحرج الذي 

يمكن أن تقع فيه بالنظر إلى علاقاتها 
التاريخية والتقليدية والمصيرية مع 

المملكة المغربية، فاعتذرت منذ البداية 
عن المشاركة في الاجتماع الأول الذي 

احتضنته العاصمة الجزائرية على 
هامش قمة الغاز في فبراير الماضي.

سعى الرئيس تبون إلى التأكيد على 
أن مشروعه ما زال ممكن التحقيق، وقال 

”نحن على وشك الالتقاء في ليبيا في 
إطار التشاور الثلاثي عن قرب ونحن في 

انتظار تحديد موعد من طرف الرئيس 
المنفي“، رغم أن ستة أشهر مرت على 

اجتماع تونس بينما كان الاتفاق على 
أن يتم عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر، وهو 
ما لم يحدث في طرابلس وفق الروزنامة 

الدورية.
ليس ذلك فحسب، فالسلطات 

الجزائرية ترغب في تأكيد تحالفها 
مع طرابلس على حساب بنغازي، ومع 

حكومة الدبيبة على حساب المنطقة 
الشرقية وقوات الجيش التي يمتد 

نفوذها إلى الحدود المشتركة بين البلدين، 
وهو ما يزعج نظام الجنرالات بقوة 

لاسيما في ظل التحولات الإستراتيجية 

والجيوسياسية التي تشهدها منطقة 
الساحل والصحراء.

في التاسع من أكتوبر الجاري، ناقش 
مدير إدارة الاستخبارات العسكرية 

بقوات الجيش التابعة لحكومة الوحدة 
في ليبيا، محمود حمزة التعاون مع 

الجيش الجزائري في ثلاثة ملفات 
تتعلق بمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود 

والتدريب. جاء ذلك خلال زيارة إلى 
الجزائر التقى فيها رئيس أركان الجيش 
الجزائري السعيد شنقريحة ومدير إدارة 

الاستخبارات الجزائرية ومدير جهاز 
مكافحة الإرهاب.

قال المكتب الإعلامي لـ“اللواء �444 
الذي يتولى حمزة إمرته إن اللقاء ناقش 

وضع آلية لتبادل المعلومات حول مكافحة 
الإرهاب والمخدرات، ووضع خطط 

إستراتيجية لمحاربة التهريب بكافة 
أنواعه وتأمين الحدود، بالإضافة إلى 

الاتفاق على آليات التدريب بين البلدين 
وتبادل الخبرات. وأضاف أن ملف 

أمن الحدود ومكافحة التهريب تصدّر 
عديد اللقاءات التي جمعت المسؤولين 

الجزائريين ونظراءهم بحكومة الوحدة 
الوطنية خلال الفترة الماضية.

رغم كل ما يتحدث به النظام 
الجزائري عن عمق العلاقات مع ليبيا، 

فإن معبر الدبداب الحدودي بين البلدين 
الواقع بمدينة غدامس لا يزال مغلقًا منذ 
عشر سنوات، رغم أن تلك المنطقة تخضع 
لنفوذ حكومة الدبيبة التي من المفترض 

أنها حليفة الجنرالات. في الرابع من 
أكتوبر الجاري، بحث وزير الداخلية 

المكلف عماد الطرابلسي مع نظيره 
الجزائري إبراهيم مراد آفاق التعاون 

الأمني المشترك بين البلدين، خاصة 
في مجالات مكافحة المخدرات، وتأمين 

الحدود، ومكافحة الهجرة غير النظامية، 
وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات 

الأمنية التي تشهدها المنطقة.
كان ذلك على هامش اجتماع وزراء 
الداخلية لدول مجموعة السبع المنعقد 

في مدينة ميرابيلا إيكلانو بمقاطعة 
نابولي الإيطالية، حيث اتفق الجانبان 

على عقد اجتماعات مصغرة بين 
الوزارتين الليبية والجزائرية لمناقشة 
مواضيع تتعلق بالبرامج الأمنية، من 

ضمنها التدريب.
يسعى نظام الجنرالات إلى الهيمنة 

الإقليمية ولكن دون تقديم أيّ حل 
للمشاكل. علاقاته مع ليبيا كان فيها 

الكثير من التجاذبات في عهد الراحل 
معمر القذافي، وبعد 2011 كان يعتقد أنه 

قادر على بسط نفوذه في البلد الجار، 
لكنه اصطدم بصراع الإرادات فقرر 

التحالف مع أمراء الحرب وقادة الإخوان، 

ثم أعلن انحيازه للدور التركي مقابل 
عدوانيته ضد الدور المصري، وكان دائمًا 
شريكًا للقطريين في خياراتهم، ثم داعمًا 
لسياسات الأميركان طالما أنها تستهدف 

نفوذ موسكو وحليفها الأساسي الجنرال 
حفتر الذي يعلم جيدًا أن الجزائريين لا 

يريدون له الخير أبدًا.
واليوم هو يساند بقاء الدبيبة في 
الحكم إلى أجل غير مسمى لأنه عنصر 

عرقلة للحل برفضه تشكيل حكومة 
جديدة يمكن أن تشرف على تنظيم 

الانتخابات، ورفضه للانتخابات إن لم 
تكن وفق دستور جديد. أما المنفي فلديه 

حسابات مختلفة، وهو قد يسير على 
حبل التوازنات، ولكنه لا يمكن أن يتحدى 

المغاربة والمصريين، ولا يمكن أن يكون 
شريكًا في أيّ لعبة قد تكون لها عواقب 

وخيمة على بلاده والمنطقة.
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أكثر من أي سنة يبدو منتدى 
أصيلة توأما للمدينة نفسها، 

خصوصا من الناحية الجمالية. صار 
منتدى أصيلة في موسمه الـ45 الذي يقف 
وراءه رجل اسمه محمد بن عيسى، وزير 
الخارجية المغربي سابقا ورئيس المجلس 
البلدي  للمدينة، شبيها بالمدينة. صارت 
المدينة التي تطورت بكل المقاييس، بما 

في ذلك المقياس الحضاري، شبيهة 
بالمنتدى. لم يعد ما يفرّق بين موسم 

أصيلة وبين المدينة بعدما تطورت أصيلة 
من كلّ ناحية بدءا بالعمران ذي المسحة 

الجمالية والوجه الحضاري.

من بين المواضيع الأساسيّة لمنتدى 
أصيلة لهذا الموسم كانت ندوة فكريّة 

ناقشت موضوع ”أزمة الحدود في 
أفريقيا ومساراتها الشائكة“. الموضوع 
في غاية الصعوبة والدقّة. يقول محمّد 

بن عيسى في هذا الصدد ”إن أزمة 
الحدود في أفريقيا تطرح إشكالات تمسّ 

السيادة ووحدة الوطن، بل تمسّ أساس 
جوهر الوجود الذي تقوم عليه الأوطان… 

هناك أسباب عدة لأزمة الحدود التي لم 
تعالج في وقتها بالحزم الذي يستدعيه 

الموقف على قاعدة مبدأ الإنصاف 
المنسجم مع حقائق التاريخ والجغرافيا“. 
أشار بن عيسى، في هذا السياق، إلى أنّ 

ذلك ”جعل دولا وأنظمة معيّنة تستفيد 
من مخلفات هذا الوضع لأغراض 

توسعيّة. الأدهى أن تظلّ تلك الأنظمة 
مصرّة على تثبيت وضع هو من مخلفات 

الحقبة الاستعماريّة“.
في الواقع، يبدو موضوع الحدود 

بين الدول الأفريقيّة قصة نجاحات 
ونصف نجاحات وإخفاقات، بل كوارث 

في الوقت ذاته. في أساس الكوارث الإرث 
الثوري الذي احتفظت به دول عدّة وهو 

إرث لا علاقة له ببناء مؤسسات لدولة 
حديثة تستطيع التعاون مع محيطها 

بكلّ واقعية بما يخدم المصالح المشتركة 
بعيدا عن عقد التخلص من الاستعمار. 

التخلص من الاستعمار شيء والبقاء في 
أسر الاستعمار والسعي إلى الاستفادة 
من الحدود التي خلفها شيء آخر. بات 
الاستعمار في دول أفريقية عدة مبررا 
للهرب من الواقع وتحمّل المسؤوليات 

التي يفترض بهذه الدولة أو تلك تحمّلها.
عندما يتعلق الأمر بالحديث عن 
النجاحات، يمكن الذهاب إلى تجربة 

جنوب أفريقيا التي استطاعت الانتقال 
من الدولة العنصرية إلى دولة طبيعيّة. 
كان في استطاعة جنوب أفريقيا، بفضل 

إرث مانديلا ودي كليرك أن تلعب دورا 
أكثر إيجابية على الصعيد الأفريقي. كان 

ذلك ممكنا لو استطاعت جنوب أفريقيا 
التخلص من عقد كثيرة سببها البقاء 

في أسر الإرث الثوري للمؤتمر الوطني 
الأفريقي، وهو إرث لا علاقة له بما يدور 

فعلا على أرض الواقع.

من هذا المنطلق وبسبب الإرث 
الثوري بجوانبه المضحكة المبكية في 
أحيان كثيرة، عجزت جنوب أفريقيا 

عن لعب دور طليعي على صعيد 
القارة، علما أنّها كانت قادرة على 
ذلك بعيدا عن تأثير دول من داخل 
القارة مثل الجزائر أو من خارجها 

مثل إيران. ربطتها هذه الدول بأجندة 
جامدة جعلتها عاجزة عن مواكبة 

الأحداث والتطورات في القارة أو في 
العالم.

في غياب الوعي السياسي الشامل 
لدى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي 

الحاكم، فشلت جنوب أفريقيا في 
ملاقاة قصص نجاح على صعيد القارة 
والمساهمة في أن تكون نموذجا يحتذى 

به. لذلك، لا يمكن الحديث عن دور 
جنوب أفريقي إيجابي خارج حدود 

البلد على الرغم من أن الانتقال من دولة 
عنصرية إلى دولة طبيعية كان نجاحا 

كبيرا، خصوصا أنّ هذا الانتقال لم 
يمس بالاقتصاد الوطني الذي لا يزال 

يسيطر عليه البيض. لم ترتكب جنوب 
أفريقيا، بفضل نيلسون مانديلا، خطأ 

روبرت موغابي الذي أخذ زيمبابوي إلى 
كارثة أفقرتها بعدما اعتقد أن السيطرة 

على مزارع البيض كفيل بإنقاذ البلد 
واقتصاده… وإطعام الفقراء.

لا تحجب قصة نصف النجاح 
الجنوب أفريقي، التي تعتمد على 

الحفاظ على الإرث الثوري الذي في 
أساسه الكفاح والنضال في وجه 

العنصرية، كوارث كثيرة حلت بالقارة. 
في مرحلة معيّنة برزت شخصيات كانت 
تنشر الغوغاء عن طريق توزيع الأموال. 

من بين تلك الشخصيات الراحل معمر 
القذافي الذي اعتقد أنّه قائد ملهم وملك 
ملوك أفريقيا متجاهلا أنّ لا أحد يأخذه 

على محمل الجدّ لو لم يكن يوزّع المال 

يمينا ويسارا في حين لا فكر بناء لديه 
ولا سياسة واضحة في أيّ مجال من 

المجالات.
هناك ما يزيد على عشر دول فاشلة 

في مقدمتها السودان والصومال. 
لا يخلو جزء من أفريقيا من مشاكل 
حدودية خلفها مؤتمر برلين للعام 

1885 الذي قرّرت فيه الدول المستعمرة 
رسم حدود الدول الأفريقية، بما يخدم 
مصالحها. حالت الدول الفاشلة التي 
قامت في أفريقيا، في مرحلة ما بعد 

رحيل الاستعمار، دون إيجاد حل لمشاكل 
الحدود بطريقة تخدم المصالح المشتركة 

للدول والشعوب.

في أساس الفشل غياب الدول القادرة 
على بناء مؤسسات وأنظمة تستجيب 
لمتطلبات العصر. ففي السودان، الذي 

ليس معروفا مصيره بعد، من يستطيع 
التكهن بمستقبل البلد الشاسع الذي 
انفصل في الماضي عن مصر وحصل 

على استقلاله وما لبث أن انفصل جنوبه 
عن شماله. البقية تأتي حاليا في شمال 

السودان حيث تدور حرب عبثية بين 
الإخوة الأعداء، بين جنرالين ليس من 

يعرف ما الذي يريده أحدهما من الآخر.
صحيح أن مؤتمر برلين وضع 

الأسس لنزاعات أفريقية لا تنتهي، لكن 
الصحيح أيضا أنّ المسؤولية تقع على 

الدول الأفريقية نفسها. فشلت معظم 
هذه الدول في بناء دولة مؤسسات تضع 
مصلحة شعوبها فوق كلّ مصلحة أخرى 

بدل بيع الأوهام والمتاجرة بالشعارات 
من نوع شعار ”حق تقرير المصير 

للشعوب“. إنّه في بعض الأحيان، كما في 
حال الصحراء المغربيّة، شعار محقّ يراد 

به باطل.
من حسن الحظ هناك نجاحات 

أفريقية. تجسد هذه النجاحات دول 
عريقة، مثل المغرب، استطاعت أن تضع 

الأولويّة لرفاه شعوبها وأن تخطط لخط 
أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب على 

سبيل المثال وليس الحصر…

حدود دول أفريقيا في أصيلة!

صحيح أن مؤتمر برلين وضع 

الأسس لنزاعات أفريقية لا تنتهي 

لكن الصحيح أيضا أن المسؤولية 

تقع على الدول الأفريقية التي 

فشلت في بناء دولة مؤسسات 

تضع مصلحة شعوبها فوق كل 

مصلحة
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 عمــان - تطالب الأوســـاط الاقتصادية 
فـــي الأردن بتكريـــس الدعم الـــذي تقدمه 
الحكومـــة لبرامـــج الحمايـــة الاجتماعية 
مـــن بوابة تحســـين الأجـــور، بمـــا يخدم 
مســـتهدفات رؤيـــة التحديـــث الاقتصادي 
التـــي تشـــير بعـــض بنودها إلـــى أهمية 

تحسين مستويات معيشة المواطنين.
وفـــي خطـــوة قـــد تعطـــي للســـلطات 
نظـــرة أشـــمل للوضـــع، أصـــدر منتـــدى 
الإســـتراتيجيات الأردني ورقة سياســـات 
بعنوان ”اقتصاديات الحد الأدنى للأجور: 
نظـــرة علـــى الحالـــة الأردنيـــة“، يتضمن 
مؤشرات وتوصيات مفيدة تساعد في فهم 

أعمق لسياسة نظام الرواتب.
وتهـــدف الورقـــة إلـــى تقـــديم بعض 
الحقائق حول الأجور بالنظر إلى الأدبيات 
الاقتصادية والمؤشـــرات الخاصة بالحالة 
الأردنيـــة، وإجـــراء المقارنات مـــع عدد من 

الدول إقليميا وعالميا.
ومـــن أهـــم العوامل التـــي تم التركيز 
عليهـــا العمل علـــى تبني سياســـات عمل 
طويلـــة الأجـــل تعـــزز نمـــو الإنتاجيـــة، 
وتتماشـــى مع مستهدفات رؤية التحديث، 
التي تهتم بتطوير سوق العمل، وتحسين 

مستويات معيشة الأفراد.

واجتهد المنتدى في احتساب الزيادة 
المحتملــــة علــــى الحد الأدنــــى للأجور في 
2025، والتــــي قــــد تتراوح بــــين 288 و300 
دينار (407.4 و424.4 دولار) شهريا شاملا 
التضخم والنمو الكلــــي لعوامل الإنتاج، 
أي بنســــبة زيادة تتراوح بين 10.8 و15.4 

في المئة.
وتظهر دراسة المنتدى أن الحد الأدنى 
للأجـــور قد زاد منـــذ العـــام 2010 من 150 

دينارا (212 دولار) شـــهريا إلى 260 دينارا 
(367.8 دولار) شهريا في عام 2021.

وبذلـــك يكون الحد الحقيقـــي قد زاد 
بنسبة 26 في المئة عام 2012، و11 في المئة 

عام 2017، و17 في المئة عام 2021.
وبحســـب البنك الدولي، فـــإن القوة 
العاملة النشيطة في البلاد تبلغ أكثر من 
2.86 مليون شـــخص في بلد يتجاوز عدد 

سكانه 11 مليون نسمة.
الجهـــاز  فـــي  العاملـــون  ويشـــكل 
الحكومي والقطـــاع العام 36 في المئة من 
إجمالي القـــوى العاملة، وهو رقم مرتفع 
قياســـا بالمعدل العالمي الذي يتراوح بين 

15 و25 في المئة من عدد سكان أي بلد.
وبحســـب مـــا أوردته وكالـــة الأنباء 
الأردنية الرســـمية، يرى خبـــراء المنتدى 
أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يعتمد 
على عدة عوامل، تســـتند إلى المؤشـــرات 

والنتائج المتناقضة للدراسات العملية.
وتبين النتائج أن الحد الأدنى للأجر 
الإجمالي في 2022 بلغ 260 دينارا شهريا، 
وهو أعلى من المســـجل فـــي كل من الهند 

ومصر والمغرب ودول أخرى.
وأشـــارت الورقة إلى أن الحد الأدنى 
للأجر الشـــهري فـــي الأردن عند تحويله 
علـــى أســـاس تعـــادل القـــوة الشـــرائية 
بالعملة الأميركية لعـــام 2017 يعادل 845 

دولارا.
وهذا المبلغ أعلى بكثير من المتوســـط 
العـــام لدى بلـــدان المقارنة، مثـــل المغرب 
بحوالـــي  والصـــين  دولارا،   726 بنحـــو 
501 دولار، والكويـــت بنحـــو 428 دولارا، 

وغيرها.
وتظهر الأرقام أن إجمالي عدد المؤمن 
عليهم من أصحاب الأجر الشـــهري البالغ 
300 دينـــار فأقـــل، يتخطـــى 411.4 ألـــف 
شـــخص، أي ما يقـــارب 29.7 في المئة من 
إجمالي المؤمن عليهم اجتماعيا، وعددهم 
أكثر مـــن 1.38 مليون فرد وفق مؤسســـة 

الضمان الاجتماعي لعام 2022.

ويتوقـــع أن تؤثر أي زيادة على عدد 
كبيـــر مـــن المؤمن عليهم ســـواء بشـــكل 
مباشـــر عبر زيادة أجـــور العاملين عند 
260 دينارا شـــهريا فأقل، أو بشـــكل غير 
مباشـــر، نتيجة تأثير تلـــك الزيادة على 
احتمالية زيادة الأجور الأعلى والقريبة 

من الحد الأدنى.
واعتبر خبراء المنتدى في ورقتهم أن 
هذه الزيادة ســـترفع الإنفاق على السلع 
والخدمات الأساسية، وبالأخص المنتجة 

ا. محليًّ

ولأن هـــذه الفئـــة تعتبـــر مـــن ذوي 
الدخل المحدود، فإن الازدياد في نفقاتها 
جراء رفع الحد الأدنـــى للأجور من غير 
المتوقع أن يؤثر تأثيرا كبيرًا على معدل 

التضخم.
ويتوقع البنك المركزي اســـتقرارا في 
معدل التضخـــم خلال العام الحالي عند 
2.1 في المئة، وهو المســـتوى المسجل في 
2023، مقابـــل 4.2 فـــي المئـــة بنهاية عام 
2022 بعدما تسببت الحرب في أوكرانيا 

في زيادة الأسعار بشكل جنوني.
ويقـــول المنتـــدى إنـــه عادة مـــا يتم 
تقســـيم الناتج المحلي الإجمالي في أي 
اقتصاد بين عاملي الإنتاج الرئيســـيين، 

وهما العمل ورأس المال.
وبعبارة أخـــرى يتم توزيـــع الدخل 
بين الأجور التي يحصـــل عليها العمال 
(حصة العمل)، والأرباح أو العوائد التي 
يحصل عليها أصحاب رأس المال (حصة 

رأس المال).
وبالاســـتناد إلـــى تقديـــرات منظمة 
العمـــل الدوليـــة، فإن حصـــة العمل في 
الأردن، أي إجمالـــي الرواتـــب، هي 44.6 
في المئة، إذ تُعَدّ هذه النسبة أعلى بكثير 

مما هي عليه في دول عربية.
وأشـــار المنتدى إلـــى أن زيادة الحد 
الأدنى للأجور بمقدار ملائم ســـتنعكس 

على زيادة مســـتويات الاستهلاك الكلي 
لـــدى الأفـــراد، وتحديـــدا علـــى الســـلع 
ـــا، ما ينعكس  الأساســـية المنتجة محليًّ

إيجابًا على مستويات الإنتاج المحلي.
وفـــي ضـــوء ذلـــك أوصـــى المنتدى 
بضـــرورة اتبـــاع نهـــج متـــوازن قائـــم 
الأدنـــى  الحـــد  لتحديـــد  الأدلـــة  علـــى 
للأجـــور، بحيث يأخـــذ بعـــين الاعتبار 
احتياجات العمال وأســـرهم، والعوامل 

الاقتصادية.
والموازنـــة بـــين هذيـــن الاعتباريـــن 
تعتبر مهمة للغاية لضمان تكييف الحد 
الأدنـــى للأجـــور مع ســـياق الاقتصادي 

الفعالـــة  الحمايـــة  ومراعـــاة  المحلـــي، 
للعمال، واستدامة المشاريع ونموها.

كما أن اتباع النهج القائم على الأدلة 
يتطلب وجود معاييـــر واضحة لتوجيه 
الحـــوار بشـــأن مســـتوى الحـــد الأدنى 
للأجـــور، واعتماد مؤشـــرات إحصائية 
موثوقة لدعم الحكومة وأصحاب العلاقة 
والشركاء الاجتماعيين في مداولاتهم من 

أجل اتخاذ القرار المناسب.
أهميـــة  علـــى  المنتـــدى  ويشـــدد 
الإحصائيـــة  بالمؤشـــرات  الاسترشـــاد 
المباشـــرة مثل كلفة المعيشـــة والتضخم 
ومعدل نمـــو الإنتاجية الكليـــة لعوامل 

الإنتاج، التي يتم اســـتخدامها عادة عند 
النظر بزيادة الحد الأدنى للأجور.

التخطيـــط  وزارة  أرقـــام  وتظهـــر 
الأردنيـــة أن نســـبة الفقر بالبـــلاد تبلغ 
24.1 فـــي المئة من تعداد الســـكان، وهي 
الإحصائيـــات ذاتها التي أشـــارت إليها 

الأمم المتحدة.
وأوصى المنتدى بضرورة النظر في 
تعديل مســـتويات الحـــد الأدنى للأجور 
من وقت إلى آخر لتمكين القوة الشرائية 
للعمال، وتحقيق المزيد من المســـاواة في 
الأجـــور، خاصة عند ارتفاع مســـتويات 

الأجور بشكل عام.
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لا مفر من التعايش مع غلاء المعيشة

مطالبات أردنية بإعادة

النظر في الحد الأدنى للأجور
الحكومة أمام حتمية ربط قيمة الرواتب بالتضخم

تتزايد الضغوط على الحكومة الأردنية مع اقتراب العام الجديد للإســــــراع 
في إعادة النظر في مســــــألة الحــــــد الأدنى للأجور، بهدف مجاراة الظروف 
المعيشية الصعبة التي أثرت على شريحة واسعة من الناس وخاصة الطبقة 

الفقيرة، رغم تسجيل انحسار في معدل التضخم.

الإمارات تستعرض في لندن

نماذجها المستقبلية في التنقل

شركات التكنولوجيا تستعين بالطاقة

النووية لتلبية نهمها الكهربائي
 لنــدن - كشـــفت الحملـــة العالمية التي 
أطلقتهـــا دولـــة الإمـــارات تحـــت شـــعار 
”اســـتثمر فـــي الإمـــارات“، والتـــي تجوب 
العديـــد من المدن والعواصـــم العالمية، عن 
نمـــوذج مركبة الأجـــرة الطائـــرة والمزمع 
تشـــغيله كخدمة للتنقل في دولة الإمارات 

مع حلول العام 2026.
وتســـلط الحملـــة الضوء علـــى إحدى 
المســـتقبلية  الخدمات  تكنولوجيـــات  أهم 
للنقل من خلال ســـيارات الأجـــرة الطائرة 
التجاريـــة، حيـــث تم عـــرض النموذج في 
العاصمـــة البريطانيـــة لندن، أمـــام زوار 
محطة ”تشـــارينغ كروس“ في عرض جذب 

أنظار مرتادي المحطة الشهيرة.
وجاءت الخطوة بعد توقيع اتفاقية لمدة 
ست سنوات بين هيئة الطرق والمواصلات 
في دبي وشـــركة جوبي الأميركية الرائدة 

في مجال الطيران.
وتشـــكل هذه الشـــراكة إضافة جديدة 
لسجل الإنجازات البارزة للدولة في قطاع 
النقل، والذي يشـــمل إطلاق أول نظام نقل 

عام ذاتي القيادة بالكامل في العالم.

وكانت الحملـــة قد بدأت برســـالة من 
النجـــم العالمي إدريـــس إلبـــا، يدعو فيها 
المبتكريـــن والمبدعين والمســـتثمرين حول 

العالم إلى الاستثمار في الإمارات.
كمـــا طالبهم بالاســـتفادة مـــن البيئة 
الاقتصاديـــة المتكاملـــة والإمكانات القوية 
التي يحظـــى بها البلـــد الخليجي، والتي 
جعلتـــه الوجهـــة الأكثـــر جذبـــا للمواهب 
في العالـــم، وفق وكالة الأنبـــاء الإماراتية 

الرسمية.
وتجـــوب الحملـــة مدنـــا عالميـــة مثل 
كان وميونـــخ وباريس وزيـــورخ وجنيف 
الأعمـــال  رواد  وتســـتهدف  ونيويـــورك، 
وأصحاب الأفـــكار الواعدة حـــول العالم، 
للقـــدوم إلى الإمـــارات والاســـتثمار فيها 

وتحويل أفكارهم إلى واقع.
وتم تفعيـــل الحملـــة في لنـــدن، وهي 
المدينـــة التـــي احتضنت أول نظام ســـكك 
حديد عامـــة، للتعريف بخدمات ســـيارات 
الأجـــرة الطائـــرة التجارية فـــي الإمارات، 
حيث ســـيتم عـــرض نموذج بحجـــم كامل 

للتاكسي الكهربائي في قلب المدينة.

ويضع الاســــتثمار في تطوير الحلول 
الأكثــــر ابتــــكارا الإمــــارات فــــي صــــدارة 
التكنولوجيــــا العالميــــة في قطــــاع النقل 

المعاصر.

ويقول الخبــــراء إن الــــروح الريادية 
للحكومــــة دفعتها إلى إطــــلاق أول نظام 
متــــرو وترام ذاتــــي القيادة، وبنــــاء أكثر 
المطــــارات الدوليــــة ازدحاما فــــي العالم، 
وإطــــلاق أفضل خطوط الطيــــران الرائدة 

عالميا.
وســــتبدأ خدمــــات ســــيارات الأجــــرة 
الطائــــرة في العمل من 4 مواقع رئيســــية 
في دبي، تشــــمل مطار دبي الدولي ونخلة 
جميرا الشــــهيرة ومارينا ووســــط المدينة 
وذلك عبر الطائرات الكهربائية المستدامة 

بالكامل.
وتم تصميم هذه الطائرات لنقل طيار 
وأربعــــة ركاب بســــرعات تصــــل إلى 322 
كيلومترا في الســــاعة، مــــا يجعل الرحلة 
من مطــــار دبي الدولي إلــــى نخلة جميرا 
تســــتغرق عشــــر دقائق فقــــط، وذلك عبر 
منظومة دعم متكاملة وإطار تنظيمي مرن 

وشامل.
وحرصــــت الدولــــة منذ ســــنوات على 
تحديث بينتها التحتية للطرق وحســــنت 
مطاراتهــــا، كما أن لديها شــــبكة لســــكك 
الحديــــد مرتبطة مع جيرانهــــا في منطقة 

الخليج العربي.

 نيويورك - تتّجه الشركات التكنولوجية 
الكبرى المتخصصة في الحوســـبة من بعد 
الســـحابة والـــذكاء الاصطناعـــي بشـــكل 
متزايـــد إلى الطاقة النووية، لتلبية قســـم 

من حاجتها الهائلة إلى الكهرباء.
وفي أقل من شهر وقعت مايكروسوفت 
وغوغـــل وأمـــازون عقـــود توريـــد بطاقة 
إجماليـــة تبلغ 2.7 غيغاواط، وهو ما يكفي 

لتوفير الطاقة لأكثر من مليوني منزل.
لكـــنّ هذه الطاقة ســـتُخَصص بكاملها 
لتلبية الاســـتهلاك المتزايد لهذه الشركات 
وخصوصـــا  العملاقـــة،  التكنولوجيـــة 
مراكزها المخصصة فـــي تخزين البيانات 
(داتـــا ســـنترز)، فالحوســـبة الســـحابية 
تســـتلزم الملايين من الخوادم المعلوماتية 

لتخزين بيانات المستخدمين.
وســـاهم تطويـــر الـــذكاء الاصطناعي 
التوليدي، الذي يتطلب قدرات حاســـوبية 
هائلـــة لمعالجـــة المعلومـــات المتراكمة في 
قواعد البيانات العملاقة، في زيادة الشهية 
لاســـتهلاك الطاقـــة لـــدى هذه الشـــركات 

الكبرى النّهمة أصلا في هذا المجال.
ولاحظ معهد أبحاث الطاقة الكهربائية 
أن مراكز البيانات تمتص أصلا 4 في المئة 
من الكهرباء المنتجة في الولايات المتحدة، 
ويُتوقّـــع أن ترتفع هذه النســـبة إلى 9 في 

المئة بحلول سنة 2030.
وإضافـــة إلـــى ذلك ثمة أهـــداف بيئية 
وضعتها الجهـــات الرئيســـية الثلاث في 
مجال الحوســـبة السحابية والتي تسيطر 
علـــى نحو ثلثَي الســـوق بحســـب منصة 

ديجتل أنفرا.
وتعهـــدت مجموعة أمـــازون بتحقيق 
الحيـــاد الكربوني ســـنة عـــام 2040، فيما 
وعدت شـــركة غوغل بتحقيق هذا الإنجاز 
فـــي 2030، وهـــو الموعد الذي تهـــدف فيه 
مايكروسوفت إلى تحقيق بصمة كربونية 

سلبية.

وإلى اليـــوم تعتمد المجموعات الثلاث 
علـــى الطاقـــات المتجددة. وكانـــت أمازون 
أساســـا أكبر مشـــتر في العالـــم للكهرباء 
المولّدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
لكـــنّ ”الطاقة المتجددة وحدها لا تكفي 
لأنهـــا متقطعـــة“، وفـــق ما لاحظـــه أخيرا 
مؤسس مايكروســـوفت بيل غيتس، الذي 

استثمر في الطاقة النووية.
وقال أستاذ الهندسة النووية في معهد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا جاكوبـــو 
بونجورنـــو لفرانـــس بـــرس ”لا أعتقد أن 
شـــركات التكنولوجيـــا أُغرِمَـــت بالطاقـــة 
النوويـــة، لكنها تريد طاقـــة يمكن الوثوق 
بها ويمكن التنبؤ بها على مدار الساعة“.

الطريــــق  مايكروســــوفت  واختــــارت 
النــــووي التقليــــدي من خــــلال اتفاق مع 
شركة الطاقة كونستيليشن لإعادة تشغيل 
أحــــد مفاعــــلات محطة ثري مايــــل آيلاند 
التي تقــــع في ولاية بنســــلفانيا وشــــهد 
مفاعل آخر فيهــــا حادثا نوويا عام 1979، 

وأغلقت عام 2019.

أما شـــركتا غوغل وأمـــازون ففضّلتا 
مفاعلات صغيرة من الجيل الجديد تُعرّف 
الصغيرة“،  النمطيـــة  ”المفاعـــلات  باســـم 
وكذلك ستســـتحوذ أمازون على حصة في 

شركة إكس إنيرجي الناشئة.
ويعمل عدد من هذه الشركات الناشئة 
علـــى وضع نماذجه الأوليـــة، ولكن لم يتم 

تشغيل أي منها بعد.
”المفاعلات  دخـــول  المتفائلون  ويتوقع 
الخدمة عام 2027، لكنّ  النمطية الصغيرة“ 

كثيرين يؤْثرون تحديد ســـنة 2030 موعدا 
لبدء الاستخدام التجاري.

ورأى بونجورنــــو أن عقــــود التوريد 
المبرمــــة مع الأســــماء الكبيرة فــــي قطاع 
الحوسبة السحابية تشكّل ”نقطة انطلاق 
مهمة جــــدا، لأن هذه النمــــاذج الأولية لن 
تكون بلا شــــك قــــادرة على المنافســــة من 

حيث الكلفة“.
وأضاف ”إنها بحاجة إلى زبون يرغب 
فـــي دفع المزيـــد للحصـــول علـــى كهرباء 

مستمرة ومنخفضة الكربون“.
ر كلفة تطويـــر أول مفاعل نمطي  وتُقدَّ
صغيـــر بمليـــارات الـــدولارات، لكـــنّ هذه 
المفاعـــلات قد تصبـــح في نهايـــة المطاف 
أقـــل كلفة من الطاقـــة النوويـــة التقليدية 
لأن إنتاجهـــا قد يكون بكميات كبيرة، على 

عكس محطات الطاقة التقليدية.
الطاقـــة  وزارة  تقديـــرات  وأفـــادت 
الأميركية بأن فاتورة الميغاواط في الساعة 
التي ينتجها مفاعل الجيل الجديد ستكون 
أكثر من ضعف كلفة الطاقة الشمســـية أو 

طاقة الرياح البرية بحلول عام 2028.
وأوضح بونجورنـــو أن الغاية الأبرز 
للمفاعلات النمطية الصغيرة على الأقل في 
البداية هي خدمة مراكز بيانات الشـــركات 
أو الصناعات الثقيلة، أكثر مما هي خدمة 

الأسر الأميركية.
وشـــدد على أن ”كســـب المـــال بفضل 
شـــبكة الكهربـــاء (التقليديـــة) أمر صعب، 
وخصوصـــا في الأســـواق غيـــر المنظمة“، 
التـــي لا تضمن الحد الأدنى من الأســـعار 

للمنتجين.
وهذه هـــي الحال في عدد من الولايات 
الأميركية ككاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا 
وتكســـاس، والتي تعد من الولايات الأكثر 
اســـتهلاكا فـــي الولايـــات المتحـــدة. وقال 
بونجورنـــو إنهـــا ”ســـوق، وبالتالي فإن 

السعر الأدنى هو الذي يفوز“.

حملة {استثمر في الإمارات} 

التي تجوب مدنا مثل لندن 

وميونخ وباريس وزيورخ 

ونيويورك تستهدف 

استقطاب أصحاب الأفكار

كسب المال بفضل 

شبكة الكهرباء 

التقليدية أمر صعب

جاكوبو بونجورنو

2.86
مليون فرد هو تعداد القوى 

العاملة وتشمل القطاعين العام 

والخاص والجهاز الحكومي

الريادة أساس العمران!

الحد الأدنى للأجور 

يفترض أن يزيد في 

2025 بمقدار بين 

10.8 و15.4 في المئة

ّ



 تونــس - أظهر مشـــروع قانون عرضه 
برلمانيون في تونـــس مقترحا يجرد البنك 
المركـــزي من الســـلطة الحصريـــة لتعديل 
الفائدة وسياسة الصرف ويقضي باتخاذ 
مثـــل هذا القـــرار بالتوافق مـــع الحكومة، 
وسيكون مطالبا بشـــراء سندات حكومية 

أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة.
ومشـــروع القانون المقتـــرح هو أحدث 
خطوة من شـــأنها أن تقوض بشـــكل كامل 
اســـتقلالية المركزي الـــذي كان قد تعرض 
لانتقـــادات مســـتمرة وحادة مـــن الرئيس 
قيس سعيد الذي قال مرارا إنه ”لن يسمح 

بأن يكون البنك دولة داخل الدولة“.
ويأتـــي التغيير الجوهـــري في قانون 
البنـــك، الذي قد يفجر جدلا بين الأوســـاط 
الاقتصاديـــة والماليـــة، فـــي الوقـــت الذي 
تواجه فيـــه المالية العامة أزمـــة حادة مع 
عدم قـــدرة البلاد على تأمـــين احتياجاتها 

من التمويلات الخارجية.
وحـــذر 27 نائبا في مشـــروع القانون 
الذي اطلعت رويتـــرز عليه من أن ”تونس 
ســـتفلس حتمـــا إذا لم يتم تغييـــر قانون 

البنك المركزي“.
وقالـــوا إن القانون الذي تم إقراره في 
عام 2016، والذي لا يســـمح للبنك المركزي 
بتمويل الخزينة العامة في شـــكل قروض 
أو شـــراء مباشر للسندات الحكومية، أدى 
إلى خســـائر فادحة للدولة تقدر بنحو 113 

مليار دينار (36.6 مليار دولار).
ورفض سعيد العام الماضي استقلالية 
المركـــزي قائلا إنه ”يجب أن يقرض الدولة 
مباشرة لتجنب القروض من خلال البنوك 

التي تحقق أرباحا ضخمة منه“.
وكانـــت الحكومة قد طلبـــت في يناير 
اســـتثنائيا  مباشـــرا  تمويـــلا  الماضـــي، 
للخزانة من المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار 

لسد العجز في ميزانية هذا العام.
ولكن في تونس، حيث أصبح ارتفاع 
الأســـعار ونقص الســـلع الأساسية أمرا 

روتينيـــا، يثيـــر الطلب المخاوف بشـــأن 
الحفـــاظ علـــى اســـتقلال أهـــم حلقة في 
السياســـة النقديـــة والماليـــة للدولة عن 
السياســـة، ممـــا يتســـبب فـــي التضخم 
ويزيد مـــن فزع المقرضين والمســـتثمرين 

الأجانب.
ويأتـــي هذا في الوقـــت الذي تجد فيه 
البـــلاد نفســـها عاجزة عـــن الاقتراض من 
الدائنين التقليديـــين، بما في ذلك صندوق 
النقـــد الدولي، الذي لا تـــزال حزمة الإنقاذ 

المقترحة بقيمة 1.9 مليار دولار معلقة.
ورغـــم أن الصنـــدوق يـــرى أن شـــراء 
الأوراق الماليـــة مثـــل الســـندات قد يخدم 
غرضـــا من أغراض السياســـة النقدية في 
بعـــض الأحيان، لكنه يرى أن الحكومات لا 
ينبغي لها تمويل الإنفاق من أموال البنوك 

المركزية.
وحذر المحافظ الســـابق للبنك المركزي 
مـــروان العباســـي من أن شـــراء ســـندات 
الخزانـــة ينطـــوي علـــى مخاطـــر، بما في 
ذلك الضغوط التصاعديـــة على التضخم، 

وانخفاض قيمة الدينار التونسي.
وسبق أن قال إن الخطوة من شأنها أن 
”تزيد من التضخم بشكل لا يمكن السيطرة 
عليـــه“، والذي قد يكون بثلاثة أرقام وحذر 
مـــن ”تكـــرار الســـيناريو الفنزويلـــي في 

تونس“.
وفي وقت ســـابق من هـــذا العام، عين 
الرئيس التونســـي، زهير النوري محافظا 

جديدا للمركزي مكان العباسي.
وكان الســـلطات قـــد أقـــرت فـــي عام 
2016 علـــى قانون منح المركـــزي المزيد من 
الاســـتقلالية لتعزيـــز أدائه عبـــر مواكبة 
الحوكمـــة العصريـــة والنـــأي بـــه عن أي 
تجاذبات سياسية محتملة، لكن الرافضين 
له أكدوا أنه يكرس التبعية لصندوق النقد.

وحـــدّ القانـــون مـــن تدخـــل الحكومة 
في سياســـيات المركـــزي، لكنه ترك لرئيس 

الوزراء الحق في تشكيل لجنة للتدقيق في 
حال وجود شبهات فساد.

كمـــا اكتســـب البنـــك المركزي ســـلطة 
مطلقة في إدارة السياسة النقدية من بينها 
نسبة الفائدة وسياسة الصرف والتصرف 

في الاحتياطيات من العملة والذهب.
وحتى يكتســـب قوة أكبر في نشـــاطه، 
تقرر كذلك تأسيس هيئة للرقابة والتصرف 
في الأزمـــات تتولـــى إصـــدار التوصيات 
وحماية الاقتصاد من الآثار المحتملة التي 
قد تترتب عن أي اضطرابات في الاقتصاد 

العالمي.
ولكن مشـــروع القانـــون المقترح ينص 
على أن البنك المركزي يمكنه تعديل أسعار 
الفائـــدة والقيـــام بكل العمليـــات المتعلقة 
بالذهـــب والصرف في حـــدود صلاحياته 

وبالتوافق مع الحكومة.
وبموجب مشروع القانون، يتعين على 
المركزي شـــراء سندات حكومية من البنوك 
وإقـــراض الخزانة بشـــكل مباشـــر بقيمة 
تصـــل إلى 3 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي بآجال ســـداد تتجـــاوز خمس 

سنوات.
وقالـــت مصـــادر ماليـــة لرويتـــرز إن 
”الخطـــوة ســـتمهد الطريق علـــى الأرجح 
لطلب حكومي جديـــد من المركزي لقروض 
مباشـــرة وتســـهيلات للخزانة، بما يصل 
إلى 8 مليار دينار (2.6 مليار دولار) مدرجة 
في ميزانية �2025، ولم تشـــر الحكومة إلى 

مصدرها.
كما ذكر مشروع القانون أنه لن يُسمح 
للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع جهات 

رقابية أجنبية إلا بموافقة رئيس البلاد.
وحتـــى الآن، لا تســـتهدف السياســـة 
النقدية لتونـــس تخفيضا في قيمة العملة 
المحلية، كما أن الحكومة نفت مرارا نيّتها 
تعويم الدينار مع أن المســـألة لا تزال تثير 

جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية.

بالمنطقة  أخـــرى  بعمـــلات  وقياســـا 
العربيـــة يعد الدينار التونســـي الناجي 
الوحيـــد مـــن مقصلة فوضـــى الاقتصاد 

جراء رياح ”الربيع العربي“.
ويقـــول البعض إن انخفاض ســـعره 
بأجـــزاء مئويـــة بســـيطة خلـــف الصفر 
ليـــس مشـــكلة، ولا يعني أنـــه فقد قيمته 
علـــى اعتبـــار أن ســـعر صـــرف الدولار 
يتأرجح بين 2.7 و3 دنانير كما أن اليورو 
يتأرجح بين 3 و3.5 دينار طيلة العشـــرية 
الأخيـــرة. ومـــع ذلـــك يبـــدو أنه يشـــكل 

عائقا.

وتعانـــي تونس من أزمـــة اقتصادية 
نتيجة سنوات صعبة مناخيا أثرت على 
المنتجـــات الزراعية، وتبعـــات تضخمية 
تســـببت بها الحرب الروسية الأوكرانية 

وجائحة كورونا قبلها.
وفي ظل ذلك، تشـــهد البلاد منذ أكثر 
من ثلاث ســـنوات عجزا في مواد وسلع 
أساســـية، حتـــى أن صيف 2023 شـــهد 
طوابيـــر طويلة أمام المخابـــز للحصول 
على الخبز، فيما تســـتمر ندرة مواد مثل 

السكر وزيت الطبخ المدعوم.
ولا يزال التضخـــم مرتفعا في البلاد 
عند مســـتوى 6.7 في المئة في ســـبتمبر 
الماضي، وهو أعلى من المستهدف البالغ 

اثنين في المئة.
ويتوقـــع البنـــك المركزي أن يســـجل 
التضخـــم حوالي 7.2 فـــي المئة في كامل 

2024، مقابل 9.1 في المئة في 2023.

 باريــس - أضحـــت الإنترنـــت المجانية 
خـــلال الرحلات الجوية منتجـــا ذا أهمية 
كبيرة لـــدى بعض شـــركات الطيران التي 
تعوّل على أحدث التقنيات لتقدّم لزبائنها 
بعدما  خدمة تُشـــعرهم كأنهم ”في المنزل“ 
بقيت لسنوات من الخدمات الباهظة وغير 

الموثوقة في أحيان كثيرة.
وتتنافـــس شـــركات من جميـــع أنحاء 
العالم بـــدءا من دلتا إلـــى يونايتد مرورا 
بالخطوط الجويـــة اليابانية وأير فرانس 

منذ أســـابيع على إصدار الإعلانات بشأن 
إطـــلاق أو تمديد عـــروض الاتصالات على 

متن طائراتها.
وبالنســـبة لقطاع اعتـــاد زبائنه على 
الدفـــع مقابـــل خدمـــات كانـــت مجانيـــة 
ســـابقا، مثل الأمتعة واختيار المقعد، باتت 
الشـــركات تعد زبائنها ”بسرعة عالية جدا 
وخدمـــة إنترنت لاســـلكي مجانية تماما“، 
بحســـب إعلان نشـــرته الخطـــوط الجوية 

الفرنسية في نهاية سبتمبر.

ويأمـــل فابيـــان بولـــو، مديـــر تجربة 
الزبائن في شـــركة الطيران الفرنسية، بأن 
تشـــكّل هذه الخدمة التي سيبدأ اعتمادها 
اعتبـــارا من عام 2025، نقلة نوعية للركاب، 
مقرّا بأن العرض الـــذي تقدمه أير فرانس 

حتى الآن في هذا المجال ”ليس مرضيا“.
ويوضح بولـــو لوكالـــة فرانس برس 
”نظرنـــا إلى حالة الســـوق، وهناك لاعبون 
جدد، بما في ذلك ســـتارلينك، يقدمون من 
خلال تقنيات مختلفة مستوى من الجودة 

يعادل تقريبا الإنترنت في المنزل“.
وتعود أولى تجارب الإنترنت على متن 
الطائرات إلى عام 2004 مع شـــركتي بوينغ 
ولوفتهانـــزا. ومذاك، طورت شـــركات مثل 
فياســـات وباناســـونيك وتاليس منتجات 

تزود بها مئات الأجهزة.
وأدت مجموعـــات الأقمار الاصطناعية 
مثـــل تلـــك الخاصـــة بشـــركة ســـتارلينك 
إلى ”تغييـــر قواعد اللعبـــة“، وفق ما قال 
ســـيث ميلر، صاحب منصـــة باكس إكس 
المتخصصة في الخدمـــات المقدمة للزبائن 

على الطائرات.
وفي الولايات المتحدة، تجهز الشـــركة 
التي يملكها الملياردير إيلون ماسك بالفعل 
طائرات خطـــوط هاواي الجويـــة والناقل 

الإقليمي جي.أس.إكس.

وبينما تقع أقمار الاتصالات التقليدية 
المستقرة بالنسبة إلى الأرض على ارتفاع 
35 ألـــف كيلومتـــر، تعمـــل الكوكبات على 
ارتفـــاع حوالي 600 كيلومتـــر، ما يقلل من 
زمـــن وصول الإشـــارات المرتبطة بتقنيات 
الاتصـــال، مـــع عرض نطاق مناســـب لبث 

الفيديو.
ويتيـــح ذلـــك للزبائن زيادة مســـتوى 
التخصيص فـــي رحلاتهم، حيـــث يتطلع 
المسافرون باســـتمرار إلى خوض تجارب 
اســـتثنائية خلال التنقل من مكان إلى آخر 

وهم في الجو.
ويقـــول بول تشـــيامباراتو، الأســـتاذ 
في الإســـتراتيجية والتســـويق فـــي كلية 
مونبلييه للأعمال في جنوب فرنســـا، ”لن 
نعتمد بعد الآن على قائمة خيارات السينما 
الخاصة بشركة الطيران، وسنكون قادرين 
على الاســـتمرار في الوصـــول إلى أمازون 

برايم ونتفليكس“.
وبالنســـبة للشـــركات، يرتـــدي تقديم 
”خدمـــة عاليـــة الجـــودة وبالمجـــان أيضا 

أهميـــة قصـــوى“ لناحيـــة رضـــا الزبائن 
وبالتالي ولائهم، وفق ميلر.

قـــد لا  غيـــر أن مصطلـــح ”مجانـــي“ 
يكـــون دقيقـــا تماما، علـــى مـــا يؤكد جو 
ليدر، المدير العام لاتحاد شـــركات الطيران 

لتجربة الركاب (أبيكـــس) ومقره الولايات 
المتحدة، إذ يشبّه هذه العروض بـ“نموذج 

فيسبوك“.
ويونايتـــد  دلتـــا  شـــركات  وتحصـــر 
أيرلاينـــز وأيـــر فرانس خدمـــة الواي فاي 
عالية الســـرعة هذه بأعضاء برامج الولاء 
الخاصـــة بها. وهـــذه العضويـــة مجانية 
لكنهـــا تفتـــح مجـــالا جديـــدا للعمليـــات 

التسويقية.

ويوضـــح ليـــدر لوكالـــة فرانس برس 
”كما قـــال أصدقاؤنا في شـــركة دلتا علنا، 
ينتهـــي الأمر بواحد من كل ثمانية أعضاء 
جدد في برنامج سكاي مايلز الخاص بهم 
بالحصول على بطاقـــة دلتا الائتمانية، ما 
يوفـــر تعويضا يفوق تكلفـــة خدمة الواي 

فاي للركاب السبعة الآخرين“.
ويتوقـــع ليـــدر أن بعض المســـافرين 
سيفضّلون عدم التســـجيل ببرامج الولاء 
هذه والدفع مقابـــل الحصول على اتصال 

بالإنترنـــت، وتنصـــح أبيكـــس الشـــركات 
بالاستمرار في تقديم هذا البديل.

وفـــي الخطـــوط الجويـــة الفرنســـية، 
الإنترنـــت  شـــبكة  تركيـــب  سيســـتغرق 
اللاســـلكي من ســـتارلينك علـــى طائراتها 

التي يزيد عددها عن 220 وقتا.
ويتطلـــب ذلك اســـتثمارا بـ“عشـــرات 
الملايـــين مـــن اليوروهـــات“، وفـــق بولو 
الـــذي يعكس هـــذا الاختيار بالنســـبة له 
إســـتراتيجية للنمـــو فـــي نطاق الشـــركة 

والتمايز مع منافسيها.
ويقـــول ”أنـــا مقتنع بأن خـــلال ثلاث 
إلـــى أربع ســـنوات، لـــن يتقبـــل أحد عدم 
وجود اتصال مقبول (بالإنترنت) على متن 

الطائرة“.
العريض  النطـــاق  وصـــول  سيشـــكل 
وموظفيها،  للشـــركات  جديـــدة  تحديـــات 
الذيـــن يضطرون منذ زمن إلى التعامل في 
بعـــض الأحيان مـــع ركاب غير منضبطين 

وخلافات بين الجيران على المقاعد.
ويوضح تشـــيامباراتو ”لا أحد يرغب 
فـــي تمضية 12 ســـاعة أثنـــاء رحلة جوية 
عابرة للمحيطات بجانب شـــخص يجري 
مكالمة عبر سكايب“، مضيفا ”كما أنّ ركابا 
كثيريـــن يرغبون فـــي اســـتخدام الطائرة 

كمكان للانقطاع عن الاتصالات“.

اقتصاد
السبت 2024/10/19
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معايير تونسية مثيرة للجدل

لضبط دور البنك المركزي
مشروع قانون يضع استقلالية أعلى سلطة نقدية بالبلاد على المحك

يثير مقترح لضبط ســــــلطات البنك 
ــــــر حزمة  المركــــــزي فــــــي تونس عب
معايير جديدة مثيرة للجدل حفيظة 
شق من المتابعين بالنظر إلى أنه قد 
يضعف دوره في تنظيم السياســــــة 
النقدية والمالية للبلاد، رغم إصرار 
الدولة على أهمية أن يكون مساهما 

في تحفيز الاقتصاد.

 الرباط - تترقب شركات عالمية وعربية 
الحصول على مقاطع من الأراضي المغرب 
لبدء تطوير مشـــاريع إنتاج الهيدروجين 
الأخضر، في ســـياق خطة البلاد لتلبية 4 
في المئة من الاحتياجات العالمية من هذا 
الوقود الخالي من الكربون بحلول نهاية 

هذا العقد.
ومـــن المرجـــح أن تفـــرج الســـلطات 
عـــن أولى القطع فـــي الأســـابيع القليلة 
المقبلة، ضمن مرحلة أولى تشمل مساحةً 
إجمالية قدرها 300 ألف هكتار، من أصل 
مليـــون هكتار مخصصة لإســـتراتيجية 
الهيدروجـــين  سلســـلة  كامـــل  تطويـــر 
الأخضر ومشـــتقاته مـــن إنتاجه وحتى 

تصديره.
للطاقة  المغربيـــة  الوكالـــة  وتتولـــى 
المســـتدامة الحكوميـــة مهمـــة تنســـيق 
ودراسة ملفات الاستثمار في هذا القطاع 
الناشـــئ، الذي ســـيكون محـــركا للنمو 

الاقتصادي للبلاد في المستقبل.
وتقـــوم الوكالة بتخصيص الأراضي 
الحجـــز  عقـــود  وتوقيـــع  للمشـــاريع 
الابتدائية للعقار، ويليها إبرام الاتفاقيات 
الخاصة بالدراسات المتقدمة، وصولا إلى 

الاتفاقية النهائية للاستثمار.
المهتمـــة  الكثيـــرة  الشـــركات  ومـــن 
بالاســـتثمار فـــي الســـوق المغربية تبرز 
أكبـــر  إحـــدى  غلوبـــال  ســـي.دبليو.بي 
الشـــركات العاملـــة فـــي قطـــاع الطاقة 

النظيفة على مستوى العالم.
وأفـــاد مـــارك كرانـــدال، مؤسســـها 
ورئيســـها التنفيـــذي، فـــي مقابلـــة مع 
بلومبيرغ الشرق بأن لديه مشروعاً باسم 
”آمون“ لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بدأ 
التخطيـــط له منذ عـــام 2019، ولا ينتظر 
سوى الحصول على قطعة أرض لتحقيق 

تقدّم ملموس.
وتدرس الحكومة حاليا 40 مشـــروعا 
اســـتثماريا فـــي هـــذا القطـــاع مقدّمـــة 
مـــن شـــركات القطـــاع الخـــاص المحلي 
والأجنبـــي، ويُتوقع أن تمنـــح لكل منها 
قطعة أرض تتراوح مساحتها ما بين 10 

آلاف و30 ألف هكتار.
وقال مســـؤول حكومـــي، طالبا عدم 
الإفصـــاح عـــن هويتـــه، ”قـــد تتجـــاوز 
هـــذا الحـــد الأقصى في بعـــض الحالات 
الاستثنائية المتعلقة باستثمارات كبيرة، 

وذلك عن طريق الإيجار طويل الأمد“.
وكانـــت ســـي.دبليو.بي غلوبـــال قد 
طلبـــت من الســـلطات المغربية مســـاحة 
200 ألف هكتار لإنجاز مشـــروع بقدرة 15 
ألـــف ميغاواط من الطاقة النظيفة لإنتاج 
الهيدروجـــين الأخضر، وهو ما يســـتلزم 

حشد استثمار قدره 15 مليار دولار.
”يتوقـــع  إنـــه  قـــال  كرانـــدال  لكـــن 
الحصـــول فقط على 30 ألف هكتار، وذلك 
يعنـــي إنتـــاج ألفـــي ميغـــاواط فقط من 
الطاقة المتجددة باســـتثمار متوقع يبلغ 

ملياري دولار“.
وتصل إمكانات الطاقة الشمسية في 
البـــلاد إلى ألف غيغـــاواط، والرياح إلى 
300 غيغاواط. وتبلغ القدرة المتاحة حاليا 
من الطاقة المتجددة نحو 5440 ميغاواطا، 

تمثل 45 في المئة مـــن القدرة الكهربائية 
المركبة، مع وجـــود خطط أيضاً لزيادتها 

إلى 52 في المئة بحلول 2030.
قـــرار  يتخـــذ  أن  كرانـــدل  ويتوقـــع 
الاســـتثمار النهائي في المشروع بعد نحو 

عامين من الحصول على الأرض.
وأوضـــح أن الأمـــر يتعلـــق بسلســـلة 
مـــن الأعمـــال، منهـــا الأعمال الهندســـية 
والإنشـــائية، بالإضافـــة لـــكل مـــا يتعلق 

بالمشتريات والزبائن.
وقـــال إن ”الأمـــر ليس بالســـهل.. كما 
لا يمكننا الحصول علـــى التمويل البنكي 
قبل أن تكون ســـوق الهيدروجين الأخضر 

نضجت، فهي الآن مازالت في بداياتها“.
وتدرس أكوا باور تعزيز استثماراتها 
وفـــق  المغـــرب،  فـــي  النظيفـــة  بالطاقـــة 
إدريـــس برحـــو، نائـــب الرئيـــس المكلف 
بأعمال الهيدروجين الأخضر في الشـــركة 

السعودية.

لكن برحـــو أشـــار أثنـــاء تصريحات 
لبلومبيرغ الشرق إلى أن ”كل شيء يتوقف 
علـــى الحصـــول علـــى الأرض، نحن على 
درايـــة بكيفية مثل هذه المشـــاريع والقدرة 

على جذب التمويل الدولي أيضا“.
ويســـعى المغـــرب فـــي المرحلـــة أولى 
لإنتـــاج الأمونيا الخضراء التي تُســـتعمل 
في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، أما المرحلة 
الثانية فهي إنتاج الوقود الاصطناعي مثل 
الكيروســـين والديـــزل، وفـــي مرحلة ثالثة 
لتعميم اســـتعمالات الهيدروجين الأخضر 

على الصناعة والتصدير.
ويـــرى برحو أن أســـاس أيّ مشـــروع 
يتعلـــق بتوليد الطاقة هـــو توفير الأرض. 
وقال ”حين نحصل على الأرض، ســـيكون 
بمقدورنـــا تقديـــر التكلفـــة والتعامـــل مع 

الزبائن المحتملين في السوق الدولية.
وأضاف ”المغرب فـــي وضع جيد بهذا 
المجال بفضل موارد الطاقة المتجددة، فضلاً 
عـــن وجود إطار عمل اســـتثماري معروف 
بالنســـبة إلينا، فإجمالي استثماراتنا في 

البلاد يناهز 3.5 مليار دولار“.
وتدير أكوا باور حالياً محطات لإنتاج 
الطاقة النظيفة، منها نور ورزازات للطاقة 
الشمســـية، وأخرى لتوليد الطاقة بالرياح 
في مدينة خلادي شـــمال البلاد، بالإضافة 
إلى محطتين لتوليد الطاقة الشمســـية في 

مدينتي العيون وبوجدور في الجنوب.
وإلى جانب سي.دبليو.بي وأكوا باور، 
تترقـــب شـــركة طاقـــة الإماراتيـــة وتوتال 
إنيرجيـــز الفرنســـية الحصـــول على قطع 

أرضية.

المغرب يقترب 
من إطلاق باكورة 

مشاريع الهيدروجين

تجربة لا تقدر بثمن

الاتصال بالإنترنت خلال الرحلات يذكي التنافس بين شركات الطيران

الطريق مليء بالمطبات

أبرز التعديلات

[ تسعير الفائدة يكون تشاركيا 
    بين البنك المركزي والحكومة

[ إلزام المركزي بشراء سندات 
    حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة 

    الدولة

[ عدم توقيع اتفاقيات مع جهات 
    أجنبية إلا بموافقة رئيس البلاد

أكوا باور على دراية 

بكيفية إدارة هذه 

المشاريع وتمويلها

إدريس برحو

الاستثمار المتوقع 

لشركة سي.دبليو.بي 

يبلغ ملياري دولار

مارك كراندال

تقديم خدمة عالية 

الجودة وبالمجان 

يرتدي أهمية قصوى

بول تشيامباراتو

36.6
مليار دولار خسائر الدولة بسبب 

سياسة المركزي منذ 2016، 

بحسب 27 نائبا برلمانيا



 يقول الشــــاعر وليام كارلــــوس وليامز 
الذي يعد في نظر كل النقاد أعظمَ شــــاعرٍ 
أصيل أنتجته أميركا في القرن العشــــرين 
”القصيدة تنشــــأ من نصــــف الكلمات التي 
ينطقهــــا المريض.. حين يســــألونني كيف 
اســــتطعت أن أهتــــم كل هــــذه الســــنوات 
والقصيدة..  بالطــــب  متســــاويا،  اهتماما 
جوابي هو: كلاهما بالنســــبة إليّ شــــيء 
واحــــد تقريبا“، ويــــرى أنه ”ليــــس هناك 
موضــــوع أو مــــواد ضد شــــعرية مثلما لا 
توجد أشــــياء أو أماكن خصصت للفن أن 

يعالجها“.
في هـــذه الأنطولوجيـــا التي حملت 
عنوان ”ما ليس شعريا في نظرهم“. يقدم 
الشـــاعر الســـيريالي والمترجم الفرنسي 
مـــن أصل عراقي عبدالقـــادر الجنابي ما 
يقـــارب 160 قصيـــدة لوليامـــز لافتا إلى 
أنها ”لم تُعَدّ لقارئ عاطفي منكود يبحث 
عن مجازات شـــعرية تســـتقطر مآقيه أو 
صـــورٍ فانتازية تبهره نحـــو عوالم غير 
موجودة“. وإنما أُعدت لكي يدرك القارئ 
أن الحداثة التي لا مناص منها لتشـــكيل 
رؤية شاملة، تكمنُ حواليه؛ وأن ”الشاعر 
الحقيقي، مثـــل وليامز، يعـــرفُ كيفَ أنْ 

يكونَ مرآةَ هذه الحداثة“.

الشاعر الطبيب

 يقـــدم الجنابـــي لأنطولوجيته التي 
صدرت عن دار التنوير بدراسة تحليلية 
لتجربة وليامز وما أحاط بها من حيوات 
وتأثيـــرات ألقـــت بظلالها علـــى حياته 
ورؤيته ومفهومه للشـــعر. ولـــد وليامز 
عـــام 1883 في حي رذرفـــورد بمدينة نيو 
جيرسي من أب انجليزي الأصل وأم من 
أصل أســـباني وفرنسي. أقام في أوروبا 
ســـنتين مع عائلته ما بـــين 1897 و1899. 
واعتبارا من 1902 أمضى أربع ســـنوات 
فـــي جامعة بنســـلفانيا لدراســـة الطب. 
وفي هـــذه الجامعـــة تعرف علـــى عزرا 
باوند وهيلدا دوليتل والرسام تشارلس 
ديموث. ثم أمضى أربع ســـنوات أخرى 
في المستشـــفى الفرنســـي في نيويورك 
ليتخصـــص في طب الأطفـــال وعلميات 

التوليد.
يـــرى الجنابـــي ”إن الأطفـــال الذين 
أشـــرف وليامـــز علـــى توليدهـــم كانوا 
قصائد بشـــرية لم تجمع فـــي ديوان؛ من 
هنا نجد حرارة إنسانية في كل قصائده، 
بل حتى فـــي أقصى أبياتـــه التجريدية، 
نشـــعر بجيشـــان عاطفة عميقـــة، عاطفة 
متحـــررة مـــن كل شـــوائب العواطفيـــة 
المبتذلـــة. إنهـــا العاطفة التـــي تولد في 
حضن إدراك متســـام بالوجـــود وقيمته: 

الشعور بأن العالم جديد.
وفي الواقـــع إن مهنة وليامز كطبيب 
ســـتلعب دورا كبيرا في صقـــل مقاربته 
الشـــعرية الجديـــدة المتميـــزة، بمـــا أن 
التشـــخيص الطبي يقوم على عنصرين 
أساســـيين: الفحـــص الدقيـــق للنـــاس، 
والتبصر وحســـن التقدير. وقد اســـتفاد 
منهما وليامز في كتابته الشعرية بحيث 
صـــرح ’ككاتـــب كنـــت طبيبـــا وكطبيب 
كنت كاتبا.. واحد يغـــذي الآخر، كلاهما 
ضروري بالنسبة إليّ كما يظهر’. وبحكم 
وظيفتـــه كطبيـــب جاءت معظـــم قصائد 
قصيرة. وســـبب قصرها هي أن معظمها 
كتبت في عيادته أثناء زيارات المرضى“.

ويتابــــع ”في وســــط تأديــــة واجباته 
الطبيــــة، غالبا ما كانت تنتابه رغبة كتابة 
قصيدة لكنه كان يعرف كما يقول: إن هناك 
دوما عشــــر دقائق حتى فــــي عيادة طبيب 
مشــــغول، لرفع آلة الكتابة ووضعها على 
طاولــــة المكتب والبــــدء بتدوين مســــودة 
أولى، وإذا لم يكــــف الوقت لإتمامها، فإنه 
يخفــــي الآلة وثم يعود إليها من جديد، في 

الفترة بين خــــروج مريض وانتظار دخول 
آخر“.

وأحيانــــا تحضــــر في ذهنــــه جملة أو 
فكرة وهــــو يقــــود ســــيارته متوجها إلى 
مريــــض أو غابة ما، فيوقف الســــيارة إلى 
جانــــب طريق، ويبحث في حقيبته عن قلم 
وورقة ليدونها.. فهو يعرف أن الأشــــياء، 
في حــــالات كهذه، تأتي بســــرعة وتختفي 
بســــرعة. هكــــذا تختلــــط لحظــــات المهنة 
الرتيبة بلحظــــات الخلق المتغيرة. فقياس 
نبضــــات قلب مريــــض هو عــــين القياس 
الوزني الذي تفرضه أبيات تريد أن تكون 
حــــرة، كذلك قيادة ســــيارة، بالنســــبة إلى 
الشــــاعر، إدراك شــــعري في عالم متحرك 
يتســــارع فيه المعاين من الأشياء. ومعنى 
هذا أن الكتابة حركة غير محددة في حقل 
لغوي تظهر فيه الكلمات وتختفي بشــــكل 
مستمر في ما الكاتب يمضي في عمله في 

جولاته.
ويضيف الجنابـــي أن وليامز انضم 
الإنجليزية تحت  إلى حركة ”الصوريين“ 
تأثير عزرا باوند. وهذه كانت تصر على 
ضـــرورة تناول الشـــيء تناولا مباشـــرا 
ذاتيا كان أو موضوعيا، وعدم استخدام 
أيّ كلمـــة زائـــدة، أو غيـــر دقيقـــة. لكنه 
ســـرعان ما يبتعد عنها، لأنها تفتقد إلى 
بنيـــة، كما يقول، موضحـــا أن الصورية 
التي كانـــت تركز على أهمية اســـتخدام 
صور ملموســـة في القصيـــدة، قد فقدت 
مكانهـــا لأنهـــا كشـــكل تفتقر كليـــا إلى 

ضرورة بنيانية“.
 ثم أصبح عضــــوا فاعلا في مجموعة 
”الآخــــرون“ الأميركيــــة التــــي كان من بين 
أعضائها مارســــيل دوشــــامب، مــــان راي 
وماريان مور. عــــام 1918 يفقد والده. وفي 
أول  عام 1920 يصدر ”كــــورا في الجحيم“ 
تجربة تجديدية شــــعرية تمهــــد القطيعة 
مع ديوانيه الأولين. وتقتــــرب من الكتابة 
الآليــــة. يشــــرف علــــى مجلــــة ”كونتاكت“ 
ما بــــين 1920 و1923 العام الذي نشــــر فيه 
”الروايــــة الأميركيــــة الكبــــرى“، ثم أصدر 
”الربيــــع وإلى غير ذلك“. وفي ســــنة 1926، 
”باتيرســــون“  القصيرة  قصيدتــــه  نالــــت 
جائزة ”دايل“. وفي صيف 1927 سافر إلى 
أوروبــــا وبقي هناك ســــنتين، حيث التقى 
بالسورياليين وبجيروترود شتاين. ترجم 
عام 1929، كتاب فيليب ســــوبو السوريالي 

”ليالي باريس الأخيرة“.

ويوضح أنه في عام 1931 أطلق وليامز 
مع لويس زوكوفسكي ”الشيئوية“ التيار 
الشـــعري الذي هو قريب جدا من أفكاره 
الأصليـــة ونزعاته في كتابـــة القصيدة، 
بل يســـعني القـــول إن تيار الشـــيئوية 
تفرّع بشـــكل مـــا مـــن نظريـــات وليامز 
عينها ونهجه الشـــعري، وهذا يظهر من 
خلال النقاشـــات والمراسلات بين وليامز 

وبقيـــة أفراد التيار لويس زوكوفســـكي، 
جورج أوبين، تشارلس ريزنيكوف وكارل 

راكوزي.
والمبدأ الذي ينطلـــق منه هذا التيار 
هو: على الشـــاعر أن يكـــون صادقا وذا 
فطنـــة وقـــدرة موضوعيـــة علـــى رؤيـــة 
العالـــم بوضـــوح، كي تمتلـــك القصيدة

 قالبا ملموسا يمكن تحسسه، 
وعليها أن تؤكد وجودها 

المستقل لا أن تنسخ الواقع. 
بعبارة أخرى الابتعاد عن 
أيّ تناول ذهني للأشياء، 
فإن هذه الأشياء يجب أن 
تفهم على أن لها وجودا 

خارج الذهن، ويجب 
موضعتها كأشياء 

وبموضوعية ونزاهة. 
على الشاعر أن يرى 
الأشياء بمعزل. إن 

شـــاعرا كهذا يحتاج إلى دربة 
فـــي النظر، ليتعلـــم كيف يرى الأشـــياء 
التي هي ليســـت فوقـــه ولا تحته وإنما 
هي أمامه من دون أن يسقط عليها ظلالا 
من ذهنـــه، وإلا فلن تعود هي هي، وإنما 
أشـــياء أخرى لا وجود لها. باختصار: لا 
تتذهّـــن الموضوع: إنه أمامك.. فقط انقله 
مثلمـــا تنقل دفترا مـــن رف إلى رف. وها 
أن قصيـــدة حديثة تضاف إلـــى أعمالك 

الشعرية.

شاعر صوري

يرى الجنابي أنه إذا كان الشعر قبل 
وليامـــز قد افتـــرض وجود مســـافة بين 
الإنســـان والأشـــياء، أو بين رجل ورجل 
آخر، فإن شـــعر وليامز ليـــس فيه بحث 
عن آثار ألوهية تلاشـــت، ولا هو محاولة 
مهتاجـــة للعثور على وســـيط جديد بين 
ملتصقـــا  كان  لقـــد  والأرض.  الســـماء 
بالدنيـــوي: لا يوجد غير هـــذا الـ“هنا“، 
وليس من عالم آخـــر يمكن الذهاب إليه. 
”الجنـــة، بـــكل صراحة أمر مســـتحيل“، 

هكذا وليامز.
 الشـــعر الرومنطيقـــي، كما يوضح 
ميلـــر، يقـــوم علـــى التعارض بـــين عالم 
الذات الداخلي وعالم الأشياء الخارجي. 
ففي شـــعر وليامـــز يـــزول كلا البعدين: 
غور الذاتية ســـحيق الهوة، ومســـافات 
العالـــم الخارجـــي اللانهائيـــة. في نظر 
وليامز: إن كان ثمة شـــيء موجود، فإنه 
يقيم في الواقع الوحيـــد الموجودة هنا؛ 
مـــكان ذاتي وموضوعي فـــي آن؛ منطقة 
الحضـــور المشـــترك حيث أيّ مـــكان هو 
بذاته كل الأمكنـــة، وكل الأزمنة هي زمن 
واحد. وبما أنه ليســـت هناك مســـافات، 
فإنه ليس هناك اتجاه. لا معنى أن تأخذ 
اتجاهـــا مغايـــرا وكأنه الاتجـــاه الآخر 
ليس هو هـــذا الاتجاه الـــذي تأخذه. أن 
تكون في مكان ما هـــو أنك أصلا في كل 
الأماكن. ووليامـــز لا يتبع قضية محددة 
ويترك قضايا أخـــرى. القضية إذا كانت 

فعلا قضية فإنها كل القضايا.
ويشـــير إلـــى أن وليامـــز كان يعيد 
كتابـــة بعـــض القصائد إمـــا بإضافة أو 
حذف كلمة أو بيت أو أبيات. وقد اختار 
قصيدة ”فتاة شابة في النافذة“ أنموذجا 

ليأخـــذ القارئ فكرة عـــن طبيعة التنقيح 
الذي يقـــوم به وليامز. وهـــذه القصيدة 
تعتبر من مجموعة القصائد المنتمية إلى 
الحركة الصورية التـــي كان وليامز أحد 
شـــعرائها. لا نعرف أيّ صيغة كانت هي 
الأولى لكننا نعـــرف أن الصيغة الثانية 
هي المنشورة، أما الصيغة الأولى فكانت 
موجودة في أوراق وليامز. كما 
أن الثانية تبدو كأنها 

أساس للأولى.
ويؤكد الجنابي أن 
وليامز كان شاعرا أصيلا، 
جاء بشيء جديد كليا. منذ 
بدايته الشعرية انطلق من 
قاعدة ألاّ يخضع لأيّ قاعدة 
مرسومة، ولا حتى لقواعده 
هو. لقد وقف بوجه الماضي 
وسبل حراسه الرامية إلى 
تحديدنا رغم ما نقوم به 
وما نرغب فيه. يقول أحد

شـــعراء نهضة ســـان فرانسيسكو، روي 
لويفنسوهن، ”كان وليامز يطالب بقارئ 

فرداني محرر من الأحكام المسبقة“.
وفكرة القارئ الفرداني في مشـــروع 
وليامـــز تنطوي على أن الاكتشـــاف هو 
ســـيرورة، وأن التعليـــم والمعرفـــة هما 
نشـــاطان مستمران نخلق فيهما أنفسنا 
يوميـــا. فنحـــن نتعلـــم فـــي كل لحظـــة 
شـــيئا لم نعرفه من قبـــل، وبالتالي نرى 
الفكر تنمـــو براعمـــه باتصالنا ووعينا 
الفوريـــين. عمل وليامـــز ملموس فوري 
بشكل حســـي. ثراء شـــعره يتكشف في 
كيفيـــة إصـــرار لغته على نفســـها كلغة 
حتى تمثل تجارب بحيوية نشطة. فنحن 
نعايش كلماته حســـيا لأنها تركز وعينا 
عليها ككلمات حتى حين تنســـجم بدقة 
مـــع الوقائع“، أو حـــين تبحث عن الدقة 

في مفاوز المعني.
وينقل من المقدمة التي وضعتها إحدى 
الناقدات بمناســــبة صدور أول مختارات 
له عام 1934 ”إن أشــــعار وليامز لا تتملق 
القارئ، ولا تداهنه ولا حتى تســــحره، بل 
قد ترهبه بعرائها غير المتوقع. إن القارئ 
المتعــــود على صورية ييتس وموســــيقى 
إليــــوت الإيحائية، أو صوفية هارت كرين 
المدرعــــة وتلميحية باوند الثرية، ســــيجد 
نفســــه فــــي حيرة أمــــام بســــاطة إفصاح 
عديمــــة الخجل وخالية مــــن الزخارف. إذ 
بالنســــبة إلى هــــذا الشــــاعر يكفيه الخط 
الواضح، اللون الصافي، وأن الشــــيء قد 
رؤي أو الخط الملطخ، اللون الوسخ، هذا 
إذا كان ينظر إلى أبشــــع وقائع الشوارع 
والأزقة. على القارئ أن يأتي إلى قصائده 
باستجابته الســــريعة إلى العالم الحسي 

في فوريته الملموسة“.
فليـــس لوليامز: كما لدى شـــعرائنا، 
عقل وعواطف الطفـــل، وإنما لديه براءة 
عـــين الطفـــل فـــي عينيـــه. فهو يســـمع 
القصيـــدة وهي تمشـــي في الشـــارع أو 
تحلق بين أوراق الشـــجر أو تســـطع من 
تحت النفايـــات. وإذا تعجل في كتابتها 
فذلـــك لأنه لـــم يخلقها وإنمـــا نقلها إلى 
الدفتـــر. الشـــاعر الأيديولوجـــي يصاب 
بالحيـــرة حين يكون بـــين الفقرة المدونة 
والصرخـــة ليمددها مـــكان الفقرة، وكأن 

الصفحة سرير في ردهة.
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شاعر طبيب يسمع القصيدة وهي تمشي في الشارع
خلد العديد من الشــــــعراء أسماءهم 
ــــــة  ــــــارات أدبي بصفتهــــــم رمــــــوزا لتي
وتطوراتها  تجاربهم  فكانت  مختلفة، 
ــــــى ولادة التوجهات  ــــــا عل ــــــالا حي مث
الأدبية الكبرى فــــــي العالم، وتأكيدا 
على القــــــدرة الخلاقة على توســــــيع 
ــــــة وطــــــرق  الوعــــــي ومســــــاحة الرؤي
الاشــــــتغال. من بين هؤلاء الشــــــاعر 
الأميركي وليام كارلوس وليامز الذي 

مثل مدرسة مختلفة تماما.

شاعر أصيل جاء بشيء جديد كليا

 لنــدن - رواية ”حجيـــج البحر“ للكاتب 
الكـــردي الســـوري ريدي مشـــو، هي عمل 
أدبـــي جديد يتنـــاول فيه الكاتـــب قضايا 
الوجود الإنســـاني والمعانـــاة الفردية في 

مواجهة مشاعر العجز والاغتراب.
الرواية تأخذ القارئ في رحلة متخيلة 
يتداخـــل فيهـــا الواقع مع الخيـــال، حيث 
يتمحور السرد حول مجموعة من المرضى 
الذين يفقدون بصرهم، ويخوضون تأملات 
عميقة حول الحيـــاة والموت وما بينهما. 
من خلال هذه الشخصيات التي تبحث عن 
الأمل في عالم مليء بالألم، ينســـج مشـــو 
عالما متخيلا مليئا بالتفاصيل النفســـية 
والفلســـفية، يثير تســـاؤلات حول مصير 

الإنسان وعلاقته بالمجهول.
تتمركـــز الرواية، الصـــادرة حديثا عن 
منشـــورات رامينا في لندن، حـــول البحر 
كرمز رئيســـي يحمل في طياته العديد من 

الدلالات المتناقضة.
 في ”حجيج البحـــر“ لا يقتصر البحر 
علـــى كونه جســـدا مائيا، بـــل يتحول إلى 
رمز للأمـــل والشـــفاء من جهة، ووســـيلة 
للهروب من الواقع القاسي من جهة أخرى. 
الأمـــواج التي تتراكم فـــي مخيلة الأبطال 
ترمز إلى الحيرة الداخلية التي يشـــعرون 
بها، إذ يســـعون إلى البحر بوصفه الملاذ 
الأخير والوجهة النهائية التي تطمح إليها 

أرواحهم المنهكة.
يضع الكاتبُ قارئه في مواجهة عيادة 
غريبة تجمع الشـــخصيات الرئيسة، حيث 
تتلاشـــى حدود الزمان والمكان، وتصبح 
تلـــك العيادة رمزا لمينـــاء الأرواح التائهة 
التـــي تبحـــث عن خلاصهـــا. تتيـــح هذه 
العيادة المجال للشـــخصيات لكي تعيش 
في عالم متداخل بين الحقيقة والخيال، ما 
يخلق فضاء مـــن الغموض والانفتاح على 

احتمالات متعددة.
 يســـعى الكاتب من خلال هـــذا البناء 
الســـردي إلـــى طـــرح أســـئلة عميقـــة عن 
جدوى الحيـــاة، وعن المصير الذي ينتظر 
الإنسان بعد مواجهته لأقصى درجات الألم 

الجسدي والنفسي.
الأزمنـــة  بتداخـــل  تتســـم  الروايـــة 
والأماكـــن، حيث يخلق مشـــو عالما يخرج 
فيـــه المرضـــى عـــن واقعهـــم التقليـــدي 
ويخوضـــون رحلات تأمليـــة داخلية بحثا 
عن إجابات حول الحياة والموت. تتداخل 
قصـــص المرضـــى وأحلامهـــم المعلقـــة 
لتصبـــح الروايـــة بمثابـــة مـــرآة تعكـــس 

الصراعات النفسية التي يعيشونها.
يبرز مشـــو كذلك الصراع الداخلي في 
نفـــوس الشـــخصيات، مســـتخدما البحر 
كعنصر رمزي يتكرر في الســـرد ليعبّر عن 
أحلامهم وآمالهم المحطمة. هذا البحر هو 
بمثابة امتداد لآلامهـــم وآمالهم الضائعة، 
ممـــا يجعـــل الأمـــواج تتجســـد كصـــوت 
داخلـــي يعكس حالة التوتر والخوف التي 

يعيشونها.
في كل مشـــهد مـــن مشـــاهد الرواية، 
تتجلى معاني العزلة والأمل. الشخصيات 
تجد نفســـها في مواجهة مع أســـئلة حول 
معنـــى الرحلـــة الإنســـانية ومـــا إذا كان 
الشـــفاء من الممكن تحقيقـــه أم أن البحر 
ليس ســـوى دوامة لا تنتهـــي من الهروب. 
كل موجة في البحـــر تمثل جزءا من حيرة 
الشـــخصيات التـــي تبحث عـــن مخرج أو 
جواب لما تواجهه من تساؤلات وجودية. 
الكتابة العميقة التي يتبناها مشـــو تأخذ 
القارئ في رحلة فلسفية مفعمة بالتأمل في 

جدوى الحياة البشرية.

ووفق ما جاء في كلمة الناشر ”يغوص 
ريدي مشـــو في روايته فـــي أعماق النفس 
البشرية ليكشف عن تساؤلاتها وخيباتها، 
إذ تتحـــول كل صفحـــة مـــن الروايـــة إلى 
بـــاب جديد يفتـــح أمام القـــارئ للوصول 
إلى حقائق متوارية خلف ســـطور الحياة 

اليومية“.
روايـــة ”حجيـــج البحـــر“ إذن رحلـــة 
للبحث عن الذات ومعنى الوجود، وتجربة 
أدبية فريدة تستدعي التفاعل مع المجهول 
والمغامرة في اكتشـــاف المدى الذي يمكن 
للإنسان أن يصل إليه في بحثه عن الشفاء 

والخلاص.

التوجهـــات  مشـــو  روايـــة  وتؤكـــد 
اليـــوم،  العربيـــة  للروايـــة  المعاصـــرة 
وهـــي التي لم تعد مجـــرد حكاية درامية 
أخلاقية مباشـــرة ونمطية فـــي تقنياتها 
والفضـــاء  الشـــخوص  مســـتوى  علـــى 
العام، بـــل حققت قطيعـــة معرفية وفنية 
مع رواية البدايات، الحافلة بالمباشـــرة 
والوقائعيـــة والعبـــر، وأصبحـــت اليوم 
للأفكار  ومســـتودعا  وتجريبا،  مغامـــرة 
والتأمـــلات الوجودية والـــرؤى العميقة 
في الواقع والإنسان وصراعاته الداخلية 
ومضمونا  شـــكلا  واتكأت  والخارجيـــة، 
على الفلســـفة، وصنعت منها الفلســـفة 
ومـــن وجودهـــا فـــي الرواية ما يســـمى 
الروايـــة الذهنيـــة، وإن لـــم تكن ”حجيج 
روايـــة ذهنيـــة كاملـــة الأركان  البحـــر“ 
فإنها تأخذ من الأســـلوب الذهني الكثير 
لتضعنـــا أمـــام أســـئلتها الحارقـــة عبر 

شخصياتها الغريبة.
وجديـــر بالذكر أن ريدي مشـــو كاتب 
وروائي وموســـيقي كردي من سوريا، ولد 
في القامشـــلي (1980). حاصل على شهادة 
الصيدلـــة من جامعـــة حلـــب (2005)، وقد 
تميز بكتاباته الشـــعرية باللغتين العربية 
والكردية. تشـــكل الموسيقى ركنا أساسيا 
فـــي حياتـــه الإبداعيـــة، ســـواء كعـــازف، 
مســـتمع، أو ملحـــن. فـــي (2020)، أطلـــق 
روايتـــه الأولـــى ”حبوكر“، تلتهـــا روايته 
الثانية ”لعنة المعـــري“، التي صدرت عن 

منشورات رامينا في لندن (2023).

{حجيج البحر}.. 

حكاية عيادة غريبة يخوض 

فيها المرضى صراعاتهم

وليام كارلوس وليامز شاعر لا يخضع

 لأي قاعدة ولا حتى قواعده هو

البحر كائن رمزي في الرواية (لوحة للفنان عادل داوود)

الرواية تتابع مجموعة من 

المرضى الذين يفقدون 

أبصارهم ويخوضون تأملات 

عميقة حول الحياة والموت 

وما بينهما

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الشعر قبل وليامز افترض 

وجود مسافة بين الإنسان 

والأشياء لكنه مع وليامز 

لا يبحث عن آثار ألوهية 

تلاشت
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  أبوظبــي - أعلن مركـــز أبوظبي للغة 
العربيـــة عـــن القوائم القصيـــرة لجائزة 
”ســـرد الذهب“ في دورتها الثانية، والتي 

ضمـــت 15 عمـــلا مـــن 8 دول، تنافســـت 
على فروعها الأربعـــة؛ ”القصة القصيرة 
للأعمال الســـردية المنشورة“، و“السرود 
الشـــعبية“، و“القصـــة القصيرة للأعمال 
و“الســـرد  المنشـــورة“،  غيـــر  الســـردية 

البصري“.
واختـــارت لجـــان التحكيـــم الأعمال 
المرشـــحة بناء على توافقهـــا مع معايير 
الجائـــزة وأهدافهـــا، مـــا يدعم مســـيرة 
الجائزة في التميز والارتقاء بالإبداع في 

المجال.
وسيكشف المركز عن الفائزين بفرعي 
”الـــرواة“، و“الســـردية الإماراتية“ أثناء 
الإعلان عن الفائزيـــن في الفروع الأربعة 
خلال الأشـــهر القليلة المقبلـــة؛ علما وأنّ 
قائمة الدول المشـــاركة في المنافسة ضمن 
القوائـــم القصيـــرة، تشـــمل الإمـــارات، 
والســـودان،  والعـــراق،  والبحريـــن، 
وســـوريا، ومصـــر، والمغـــرب، وتونس. 
وتؤكد زيادة عدد الدول المشـــاركة سرعة 
انتشـــار الجائـــزة، وقدرتهـــا على جذب 

المبدعين للتنافس في فروعها الستة.
واشـــتملت القائمـــة القصيـــرة 
لفـــرع القصـــة القصيـــرة للأعمال 
السردية المنشورة، على ثلاثة أعمال 

للكاتب علي العبدان  هي؛ ”الشـــقيقتان“ 
مـــن دولة الإمارات، والصـــادرة في العام 
2023 عـــن اتحاد كتّاب وأُدبـــاء الإمارات، 

و“الحـــكاء الأخيـــر فـــي هـــذا الزمـــان“، 
للكاتب عبدالرحمن عباس من الســـودان، 
والصادرة في العـــام 2023 عن دار روافد 
للنشـــر والتوزيع، و“زوجـــة تنين أخضر 
للكاتبة روعة  وحكايـــات ملونة أخـــرى“ 
ســـنبل من ســـوريا، والصادرة في العام 

2019 عن دار الآن ناشرون وموزعون.
وتضمنت قائمة 

فرع السرود 
الشعبية 

ثلاثة أعمال 
أيضا، وهي، 

”الحكايات 
الشعبية 

البحرينية، 
ألف حكاية 

وحكاية“ 
للدكتورة 

ضياء 
عبدالله 

خميـــس الكعبي من البحريـــن، والصادرة 
فـــي العـــام 2018 عـــن المؤسســـة العربية 
الحكايات  و“موسوعة  والنشر،  للدراسات 
الشـــعبية: ألف وثمانون حكاية من شمال 
صعيـــد مصر“ للكاتب د. ســـيد فارس من 
مصـــر، والصـــادرة فـــي العـــام 2023 عن 
معهد الشـــارقة للتراث، و“التراث الخفي: 
الأسطورة الســـومرية والرواية الخليجية 
فتحـــي  للكاتـــب  الهلاليـــة“  للســـيرة 
عبدالســـميع من مصـــر، والصادرة 
في العام 2024 عن دار وعد للنشـــر 

والتوزيع.
وضمّت قائمة فرع القصة 
القصيرة للأعمال السردية غير 
المنشورة خمسة أعمال، هي؛ 
”غرف يجري من تحتها 
الناس“ للكاتب العراقي 
ياس الفهداوي، و“سيرة 
كائن“ للكاتب المغربي 
سعيد الفلاق، و“أرواح 
معلقة“ للكاتب المصري 
عبدالهادي إبراهيم، 
و“طقس الجديلة“ 
للكاتبة المصرية 
عايدة درمان، 
و“الحشّاشات“ 
للكاتب التونسي 

نصر سامي.
وشملت القائمة 
القصيرة في فرع 
السرد البصري، 

أربعـــة أعمـــال هـــي؛ ”فيلـــم تســـجيلي“ 
لعائشـــة الطنيجـــي مـــن دولـــة الإمارات 
بعنـــوان ”تيفان“، وصـــورة فوتوغرافية 
لنوير الهاجري من دولة الإمارات بعنوان 
”قصص الجـــدة“، وصـــورة فوتوغرافية 
لعيسى محمد من البحرين بعنوان ”وفاء 
الزوجة“، ورسم تشكيلي لمحمود شبر من 

العراق بعنوان ”عنترة وعبلة“.
وتســــتلهم جائــــزة ”ســــرد الذهــــب“، 
التي أطلقها مركــــز أبوظبي للغة العربية، 
أهدافها من أشعار الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، لتكون منطلقا يجمع بين الإبداع 
والفكر، لصنع حركة فنية تتخذ من تجربة 
الشيخ زايد الإبداعية نقطة انطلاق لإبداع 

جديد.
وتهدف الجائزة إلى دعم الفن الشعبي 
فــــي رواية القصــــص العربية فــــي جميع 
أنحاء العالم العربي، كما جاء تأسيســــها 
تقديرا للتقاليد العريقة في سرد القصص 
باللغــــة العربيــــة، بمــــا في ذلك الانتشــــار 
الدائــــم للحكايات الشــــعبية والأســــاطير، 
التي تعد جزءا من التراث والثقافة والفكر 
العربي، وتســــعى الجائزة إلــــى التعريف 
بهذا التقليد، ودعم دراسته والتعبير عنه 

في الثقافة المعاصرة.
وتهـــدف الجائـــزة إلى تكـــريم رواة 
السير والآداب والسرود الشعبية محليا 
وعربيـــا، وتســـليط الضـــوء علـــى فنون 
الحكاية الشـــعبية والســـردية الإماراتية 
والإنتاجـــات الملهمـــة فـــي هـــذا المجال، 
إضافـــة إلى تكريم الموهوبـــين والمبدعين 

ممن رصـــدوا تاريـــخ وجوانـــب الحياة 
تطـــور  ومســـيرة  الشـــعبي،  والمـــوروث 
الإمارات على مر العقود جمعا ودراســـة 

محليا وعربيا وعالميا.

كذلــــك تســــعى لإحيــــاء فــــن الحكاية 
والملاحم  القصصي،  والســــرد  الشــــعبية، 
الشــــعبية التــــي تمثل جزءا أساســــيا من 
الثقافــــة العربيــــة، للتعبيــــر عنهــــا ضمن 
حالة فنية معاصــــرة، تبرز جوانب التميز 
والجمال والحكمة لــــدى أجدادنا الأوائل، 

وتدعم تقديم الرسالة التاريخية لهذا الفن 
في نقل آمال الحاضر وتطلعات المستقبل، 
وتوثيــــق المرحلــــة التاريخيــــة للأجيــــال 

المقبلة.
وحظيــــت الجائــــزة باهتمــــام وإقبال 
كبيــــر فــــي دورتهــــا الأولى لتكــــون داعما 
لتعزيز الحركة الفنيــــة الإبداعية، وتجعل 
من نماذج الســــرد الشــــعبي الملهم محورا 
وانطلاقا لها، بهدف الحفاظ على الموروث 
السردي واستمرارية دوره الحضاري في 
ترســــيخ التواصل والإضاءة على المراحل 
الملهمــــة والمحطــــات التاريخيــــة الهامــــة 

للشعوب وثقافاتها.
يُذكر أن مركز أبوظبــــي للغة العربية، 
كان قد تأســــس بقانون من رئيس الدولة، 
 – والســــياحة  الثقافــــة  لدائــــرة  ويتبــــع 
أبوظبــــي لدعــــم اللغــــة العربيــــة ووضع 
لتطويرهــــا  العامــــة  الإســــتراتيجيات 
والنهــــوض بها علميــــا وتعليميا وثقافيا 
وإبداعيــــا، وتعزيز التواصــــل الحضاري 
وإتقــــان اللغــــة العربية على المســــتويين 
المحلــــي والدولي، ودعــــم المواهب العربية 
فــــي مجــــالات الكتابة والترجمة والنشــــر 
والبحــــث العلمــــي، وصناعــــة المحتــــوى 
المرئي والمسموع، وتنظيم معارض الكتب. 
ويعمل المركز لتحقيق هــــذه الأهداف عبر 
برامــــج متخصصــــة وكوادر بشــــرية فذة، 
وشــــراكات مع كُبرى المؤسســــات الثقافية 
والأكاديمية والتقنية حول العالم، انطلاقاً 
مــــن مقر المركز فــــي العاصمــــة الإماراتية 

أبوظبي.

 الربــاط - فـــي المغرب تجارب نســـائية 
فريـــدة تنبـــض بالإبداع والتحـــدي، حيث 
تبرز نســـاء مخرجات وروائيـــات قادرات 
على تغيير الصورة النمطية السائدة حول 
دور المرأة في المجتمع. وعلى الرغم من قلة 
عددهـــن، إلا أنهن يخضن نضـــالا حقيقيا 
من أجـــل حقوقهن، مع الحفاظ على توازن 
دقيـــق في التعبير عـــن قضاياهن وقضايا 

الرجال.
ومن بـــين هـــؤلاء النســـاء المتميزات، 
تبرز خولة أسباب بن عمر، التي تعد مثالا 
حيا للمبدعة التي تستخدم فنون السينما 

والأدب كأداة للنضال والتغيير.
وتســـعى هـــؤلاء النســـاء مـــن خلال 
أعمالهن إلـــى إلقاء الضوء على التحديات 
التـــي تواجهها المرأة في المجتمع المغربي، 
بالإضافة إلى التوجه نحو تعزيز المساواة 
بين الجنســـين، حيث إنهن يروين قصصا 
تبرز قوة المـــرأة وصمودها، بينما ينادين 
بتحقيق العدالة الاجتماعية مع عدم إغفال 
دور الرجال في هذه المعادلة، وهذا التوازن 
في الطرح يجعل من أعمالهن مرآة تعكس 
واقـــع المجتمـــع المغربي، مما يســـاهم في 
إثراء النقاشـــات حول حقـــوق المرأة ودور 

الرجل في هذا السياق.

 وشـــهدت فعاليات المهرجان الدولي 
لفيلـــم المرأة بســـلا في دورته الســـابعة 
عشـــرة توقيع رواية ”Presque“ (تقريبا) 
للكاتبة والمخرجة المغربية خولة أســـباب 
بـــن عمر، فـــي إطـــار الاحتفاء بالنســـاء 
والمســـاهمة في قضاياهن، كما أشـــرفت 
على ورشات عمل موازية ومنحت جائزة 
الضفـــة الأخـــرى للفيلـــم المغربـــي ”على 
الهامش“ للمخرجـــة جيهان البحار الذي 
يتناول قضايا خاصة بالنساء. وفي هذا 

الســـياق كان لصحيفة ”العرب“ حوار مع 
الكاتبة المغربية حول روايتها الجديدة.

تحكي الرواية  قصة ”إطو“ وتحررها 
من القيود الشخصية والاجتماعية، وفي 
توضيـــح للأفـــكار التي ألهمتهـــا لكتابة 
هـــذه القصة، والتي يمكـــن أن نقول إنها 
تتماشـــى مع نضال خولة كناشـــطة في 
مجال حقوق النســـاء، تقـــول الكاتبة ”ما 
ألهمني في البدايـــة هو تأملي في بعض 
التفاصيـــل الدقيقة في الحيـــاة اليومية، 
تلك الحـــركات الصغيرة التـــي نقوم بها 
والتي نـــادرا ما نوليهـــا اهتماما، حيث 
أردت تحليلها وفهم أســـبابها وتأثيرها 
علـــى الـــدور الـــذي نلعبه فـــي المجتمع. 
نضالي كناشـــطة فـــي حقوق المـــرأة من 
أجل المســـاواة والعدالة وحقوق الإنسان 
يدفعنـــي غالبا إلـــى الدفاع عـــن التغيير 
وفـــي  القوانـــين،  وتطبيـــق  وتحســـين 
روايتي أردت التفكير في كل ما لا تحكمه 
القوانين، وهذه كانت طريقتي في معالجة 

هذا الموضوع من زاوية مختلفة“.
وتوضح أن بطلـــة الرواية إطو، تأخذ 
”خطوة إلـــى الوراء وتعيـــد تقييم حياتها 

في كل مرحلـــة، وتكمن أهمية هذه المرحلة 
فـــي تمكين المـــرأة من القـــدرة على تحليل 
الطريـــق الذي ســـلكته وإعـــادة النظر في 
أفعالهـــا وقراراتها، فدون هذه القدرة على 
إعادة التقييم قد نســـير في الطريق الخطأ 
وتلي ذلـــك مرحلة الوعـــي، واللحظة التي 
نكتســـب فيها ما يكفي من البصيرة لنكون 
مســـؤولين عن خياراتنا والنتائج المترتبة 
عليها، وفي رأيي هذا هو المســـار الوحيد 

للتطور“.
إنها رحلة نحــــو المجهول، هكذا تؤكد 
الكاتبــــة لكنها توضح أن ”هــــذا المجهول 
ليــــس ســــوى ذات البطلــــة لأنهــــا طريقة 
للانفصــــال عــــن كل مــــا يحيطهــــا للعودة 
وأحلامها  كذاكرتهــــا  الأساســــيات،  إلــــى 
ورغباتهــــا وشــــخصيتها، فبعــــد صــــدور 
الكتــــاب أدركت أنني بشــــكل غيــــر واعٍ قد 
كررت العبارة الشهيرة التي كانت تقولها 
الأمهــــات المغربيات للتعبيــــر عن الضيق 
’ســــأرتدي جلبابــــي وأرحل ولــــن تعرفوا 

مكاني‘، والبطلة إطو بالفعل أخذت حقيبة 
ذكرياتها وغــــادرت بلا وجهة محددة، ولم 

يكن أحد ينتظرها باستثناء نفسها“.
نســـج  ”حاولت  لـ“العـــرب“،  وتبـــين 
قصة حـــول الرســـائل الاجتماعية، حيث 
كانت لـــديّ فكرة واضحة عـــن المواضيع 

التـــي أردت تناولها وخلقت شـــخصيات 
ومواقف لتحقيق ذلك، وفي بعض الأحيان 
كانـــت هناك صفحات لم أتمكن من ربطها 
ببعضها، إذ قضيت الكثير من الوقت في 
محاولـــة العثور على منطـــق يمكّنني من 
إيصـــال الأفكار التي كنت أســـعى إليها، 
وفـــي بعض اللحظـــات كان الأمر أشـــبه 
بتركيب صورة باســـتخدام قطع الألغاز، 
وكأننـــي طفلة كنت أشـــعر بالفرح عندما 

تتلاءم القطع مع بعضها البعض“.
وتـــرى الكاتبـــة والمخرجـــة المغربية 
أن ”هـــذه المقاربـــة يمكن أن تســـاعد في 
فهـــم العبء العقلي الـــذي تتحمله بعض 
النســـاء وكذلـــك طريقتهن فـــي التوفيق 
بـــين أدوارهن المختلفـــة، أو خوضهن في 
محاولـــة تحقيق تمثلاتهـــن للنجاح دون 
الوقـــوع في فخ تصويرهن كضحايا، كما 
هي طريقة لتســـليط الضوء عن صعوبة 
دور الرجل التي قليلا ما نتطرق لها، وفي 
بحثنا عن العدالة المجتمعية نسمع أكثر 
صوت النســـاء كونهن الحلقة الأضعف، 
فهـــن الباحثات عن تحســـين أوضاعهن، 
لكـــن هذا لا يجب أن ينســـينا أن وضعية 
الرجال كذلك ليست سليمة، فالموضوعية 

تتيح لنا استكشـــاف التعقيد دون إصدار 
الأحكام“.

وتـــرى خولة بـــن عمر أنـــه ليس من 
قبيل الصدفة ”أن نجد الناس يميلون إلى 

البوح بسهولة أكبر في جلسات 
العلاج النفسي، فأحيانا يكون 
من الأسهل التعبير أمام غرباء 

وهذا يعلمنا الكثير عن أنفسنا، 
كما أحب استكشاف هذه 
المساحة الغامضة التي لا 

تربطنا فيها أي صلة بالحياة 
الواقعية حيث تهدأ الأنا. 
ولا أعتقد أن لديّ ما يكفي 

من الخبرة أو المسافة 
اللازمة لتحليل تلك الفكرة، 

لكن ربما مع رواية 
قادمة سأكون أكثر وعيا 
بطريقتي في الكتابة

 وربمـــا أجد إجابة في هذا الصدد، وأظن 
أنـــه بإمـــكان النقـــاد أن يوضحـــوا هذه 
المسألة. فكل شـــخص مسؤول عن حياته 
ونحن محاســـبون أمام أنفسنا أولا، وإذا 
حاولنـــا كثيـــرا الانصهار فـــي القوالب 
المجتمعية قـــد ننتهي بفقـــدان حياتنا“.

وتعتبــــر الكاتبــــة أنه ”يمكــــن للأدب 
أن يقــــدم منظــــورا مختلفــــا ويغوص في 
بعــــض المناطــــق الغامضــــة، ويمكــــن أن 
يســــلط الضوء على المجتمع ويدفع نحو 
التفكيــــر، إنه أشــــبه بأداة تســــاؤل حول

 القواعد وزعزعة 
النظام القائم، وفي 
نفس الوقت كل عمل 
ثقافي يسهم في رسم 
صورة لما نحن عليه 
بغض النظر عن نوع 
العمل حتى لو كان خيالا 
علميا، فإنه يحكي شيئا 
عن مجتمعنا وعن تجوال 
أفكارنا وحدودها وبالتالي 

يتطور الإنسان“.
وتضيــــف ”يعتبر الأدب 
بالنســــبة إليّ تحررا وسلاحا 
ناعما وشديد الأثر، يكشف عن 
الظلم ويمنح الحياة للأصوات المختنقة، 
فالروايــــات على وجه الخصــــوص تفتح 
فضاءً حيــــث يلتقي الخــــاص بالجماعي 
وتترسخ فيه كل أوجه النضال في القلوب 
والضمائر وتحوّل الألم إلى قوة والغضب 

إلى أمل وترســــم ملامح عالــــم أكثر عدلا، 
وفي هــــذا التحالف بــــين الأدب والنضال 
تتحــــول الكلمــــات إلــــى أفعــــال وتصبح 
القصص ثورات صامتة تشكل المستقبل“.

 خولة أسباب بن عمر بدأت مسيرتها 
المهنية فــــي القناة الأولــــى، حيث تميزت 
بكونهــــا مخرجــــة تلفزيونيــــة وأنتجــــت 
والوثائقيــــات  البرامــــج  مــــن  مجموعــــة 
والســــهرات التلفزيونية. في عــــام 2016، 
خاضــــت تجربة الإخراج الســــينمائي مع 
فيلمهــــا الطويل ”نور فــــي الظلام“، الذي 
حظي بإشــــادة كبيرة ونال عــــدة جوائز، 
منهــــا جائــــزة العمل الأول فــــي المهرجان 
الوطني بطنجــــة وجائزة العمل الأول في 

مهرجان الإسكندرية بمصر.
وهـــي ابنة الراحل شـــكيب بـــن عمر، 
أحد رواد الإخراج التلفزيوني في المغرب، 
وزوجـــة المخـــرج رؤوف الصباحـــي، ابن 
الإعلامي المعروف رشيد الصباحي. تتميز 
خولة بتنوع اهتماماتها واشـــتغالها بين 
الإبـــداع الفني والنضال النســـائي، حيث 
اســـتطاعت أن تتـــرك بصمتهـــا فـــي كل 
المجالات التي تلامسها، كما تشغل منصب 

رئيسة جمعية ”جسور ملتقى النساء“.

خولة أسباب بن عمر تعد 

مثالا حيا للمبدعة التي 

تستخدم فنون السينما 

والأدب كأداة للنضال 

والتغيير

خمسة عشر عملا من ثماني دول في القوائم القصيرة لجائزة {سرد الذهب}

كاتبة تهتم بقضايا مجتمعها

خولة أسباب بن عمر: 

الأدب سلاح ناعم يمنح الحياة للأصوات المختنقة
الأدب والفن يفتحان أبواب التحرر ويدافعان عن حقوق المرأة

تظهــــــر خولة أســــــباب بن عمــــــر كنموذج نســــــائي مغربي توظــــــف أعمالها 
السينمائية والأدبية من أجل إحداث تساؤلات وتغييرات في المجتمع، حيث 
ــــــات التي تواجهها المرأة المغربية للتحرر  تنتقد في روايتها الأخيرة التحدي
من القيود الشخصية والاجتماعية. وفي حوار مع ”العرب“ تكشف الكاتبة 

الكثير عن تجربتها الروائية.

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي
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الجائزة تهدف إلى تكريم 

رواة السير والآداب والسرود 

الشعبية محليا وعربيا، 

وتسليط الضوء على فنون 

الحكاية الإماراتية

A



 الفن أساســـه الحرية. بغيرها لا يمكن 
أن ينجـــح أو تقوم له قائمـــة. هذه معادلة 
بســـيطة، ثابتة، يقول المبـــدع بمقتضاها 
ما يريده ويرى المتلقي ما يراه. والمشُـــاهد 
بمجرد استشـــعار أي توجيه بســـيط في 
عمل فني، أو رســـالة محـــددة يتم إملاؤها 
والإرشـــاد بوضوح إليها، فإن نفسه تنفر، 
وعقله يُســـتنفر، ويبني حول ذاته أسوارا 
وجُـــدُرا، تعمـــل كمصـــدات الريـــح، ضـــد 
الفـــرض والإملاء والتوجيـــه، ويعزف عن 
مشـــاهدة العمل أو التأثر به إن شـــاهده، 
مهمـــا كتبت مئـــات الأقلام المغموســـة في 
مباخـــر التبجيل، مشـــيدة بالعمـــل الفني 

الكبير.
لكن تظل للواقع أحكام، فالإبداع ليس 
شـــجرة تنمو وحدها بحريتها في الجنة، 
والأرض ليست مدينة فاضلة، لم تكن يوما 
ولن تكون. هناك أحداث ووقائع وظروف، 
هنـــاك سياســـات تحكـــم، واقتصاديـــات 
تفرض، وأســـواق تُفتح وتغلق، وعاملون 
في الفن لهم أفكار وأحلام، وأبناء يريدون 

الطعام.

فمـــا العمل؟ قد يســـأل المبدع نفســـه، 
أيقـــول كلَّ ما يريد فـــلا يجد من يعرض له 
– أو ينشـــر – فنه، أم يتحايل؛ يلف ويدور، 
سعيا إلى بلوغ أقصى حد ممكن من هامش 
الحرية. قد تختلف الإجابات وتتباين، وقد 
يتراشـــق بالاتهامـــات أصحـــاب الأجوبة 
المختلفـــة، ”أنتـــم مداهنـــون للســـلطات.. 
وأنتم مزايدون أصحاب شـــعارات“، يبقى 
الحَكَـــم ضميـــر المبدع ووعي وإحســـاس 

المشاهدين.
مع إشراقة شـــمس الخامس عشر من 
مـــارس عـــام 2011، تغير وجـــه الحياة في 
ســـوريا، اختلف اختلافا جذريا، فما حدث 
يومها لـــم يكن أمرا عابرا أو اســـتثنائيا، 
سواء اختار البعض تسميته ثورة الحرية 
أم المؤامرة الكبرى – فليس هذا موضوعنا 
هنا – فإن ما بعد هذا اليوم ليس كما قبله 

أبدا.
كان طبيعيا أن ينعكس ذلك على الفن، 
فالفـــن في هـــذا البلد الكبير كمـــا الطعام 
والشـــراب، كمـــا الهـــواء الـــذي يتنفســـه 
الناس، لكن الســـؤال الكبيـــر الذي كان لا 
بد أن يطرح نفسه هو: كيف يمكن التعبير 
عمـــا جرى وفـــي أي وجهة، فـــي ظل نظام 
حاكـــم، قائم، ما زال ممســـكا فـــي الداخل 
بكل أطراف اللعبـــة، وكل مفاصل الألعاب 
المختلفة، ولا يتوقف خطابه السياسي عن 
التأكيـــد على أنه يواجه حربا كونية ضده 
دون أن يحمـــل نفســـه أي مســـؤولية عما 
جرى، فكيف إذا يسمح بفن مستقل يناقش 

قصة ”الأحداث“ بحرية؟
يبـــدو الســـؤال منطقيـــا، والإجابات 
الأنظمـــة  لطبيعـــة  بالنســـبة  المحتملـــة 
السياســـية المشـــابهة ســـلبية فـــي مجال

الحرية، لكن 
نجد 

الواقع قـــدم إجابات أخرى، نســـتعرضها 
هنا ونناقشـــها، من خـــلال بعض الأعمال 
الفنية التي أنتجتها بعد عام 2011 شركات 
سورية وقدمها فنانون يقيم أغلبهم داخل 
ســـوريا، لنبحث إجابة الســـؤال: إلى أي 

مدى ظلت نافذة الحرية مشرعة؟

مال القبان.. اسم أم فعل؟

ســـوف نتنقل هنا عبر الزمن بمسار 
غير منتظـــم لننظر بعين طائر إلى بعض 
المسلسلات الســـورية التي تحمل دلالات 
رأيناهـــا مهمة في إطار عملية بحثنا، مع 
تأكيـــد وجود أعمال أخرى مهمة في ذات 
الإطار، لكـــن كلا من هذه وتلك تســـتلزم 
كتابـــات مطولـــة لا تتيحها المســـاحات 

الصحفية مهما تمتد.
ولنبـــدأ مـــن الأقـــرب زمنيـــا، ”مـــال 
القبان“، مسلســـل ســـوري أذيع في شهر 
رمضان الماضـــي، بطولة الفنـــان الكبير 
بسام كوسا وســـلاف فواخرجي، تأليف 
الثنائـــي علي وجيـــه ويامـــن الحجلي، 

وإخراج سيف الدين السبيعي.
تدور أحداثه في ســـوق الخضراوات 
بدمشـــق وصراعـــات التجـــار فيـــه على 
الزعامـــة والاحتـــكار، اســـتنادا إلى دعم 
ضابط كبير في جهـــاز أمني مهم، بينما 
تلعـــب فواخرجـــي دور الطبيبـــة رغـــد 
التـــي تم اعتقالها لمشـــاركتها في إحدى 

التنسيقيات خلال ”الأحداث“ في 2011.
اللافـــت هنا أن مســـألة دعم الضباط 
في الأجهزة الأمنية لممارسات الفساد أو 
الأعمال الخارجة على القانون أمر متكرر 
يشار إليه علنا في المسلسلات السورية، 
بما في ذلك تسهيل عمل بيت مشبوه في 
حـــارة صغيرة يدار كصالـــة خفية للعب 
القمـــار، أو متجـــر صغيـــر يدير شـــبكة 
للأعمال المنافية لـــلآداب، مقابل حصول 
الضباط الرعاة على حصة من المكاســـب 

بالطبع، كما يشير المسلسل.
ليـــس ذلـــك فحســـب، إنمـــا يناقش 
”مال القبان“ مســـار حيـــاة الطبيبة رغد 
بعـــد خروجها من المعتقـــل وعجزها عن 
ممارسة حقوقها المدنية من حرية العمل 
أو السفر وتعرضها الدائم للمراقبة برغم 
الإفراج عنها، فضلا عن فساد القضاء من 
خلال شـــخصية أحد القضاة المرتشـــين 
الذي يترقى في العمل في مقابل القاضي 
الشريف، ولعب دوره الممثل خالد القيش، 
الـــذي يتعجـــب كل مـــن حوله مـــن عدم 
تحقيقه مكاســـب مادية من خلال وظيفته 
بفعل الرشـــوة، في إشـــارة إلى انتشـــار 

الأمر كأنه معتاد وعادي.
لا شـــيء أوضح من هذا في الكشـــف 
عن استشـــراء الفســـاد، ولا شـــيء أكثر 
حرية في مســـعى محاصرة ناره الممتدة، 
هذا ما يخرج به المشـــاهد خلال متابعته 
الحلقـــات الثلاثين للمسلســـل، حتى أنه 
يتســـاءل حول مسمى ”مال القبان“، فهل 
المقصود هـــو المال الـــذي يتحصل عليه 
التاجر الفاســـد نعمان، بسام كوسا، من 
التلاعب في ميزان الخضراوات ”القبان“ 
أم أن كلمة ”مال“ هي فعل وليس اســـما، 
يخبرنـــا  أن  بذلـــك  المسلســـل  ليقصـــد 
بوضـــوح بأن ميـــزان المجتمع قـــد مال، 

ومقياس العدل اختل؟
يفاجأ المشـــاهد في الحلقـــة الأخيرة 

بـــأن ميـــزان الدرامـــا أيضا قـــد يكون 
عرضة للاضطـــراب، إذ يقتحم ضباط 
مكتب الضابـــط الكبير المنحرف الذي 
رعى مظاهر الفســـاد بهـــدف القبض 
عليـــه، لكنهـــم يجدونه قـــد انتحر، 
ليوحي المسلسل بأن رعاية الفساد 
مجرد سلوك فردي، فهل يقنع ذلك 

المشاهد السوري؟
الأغلب أن هذا المشاهد بعد 
أن وجد ما يعبـــر عما يدور 
بداخله طوال 29 حلقة يقرر، 

قها“،  بلهجة الســـوريين، أن ”يمرِّ
يمررها وهو يبتسم.

على أي شيء يكون «الندم»

تعـــود بنا عين الطائر ســـريعا 
إلى الوراء لثماني ســـنوات، لنصل 
إلى مسلســـل آخر مهم، هو مسلســـل 

”النـــدم“، إنتاج عام 2016، بطولة ســـلوم 
حداد وباسم ياخور ومحمود نصر ودانا 
مارديني وســـمر ســـامي وأحمد الأحمد، 
تأليف الكاتب حســـن ســـامي يوســـف، 

وإخراج الليث حجو.
فـــي المسلســـل يبدو البطـــل، الكاتب 
الروائي عروة، كما اســـمه عـــروة وثقى 
تربـــط بـــين زمنين، مـــا قبل الحـــرب في 
ســـوريا وما بعدها، محاولا فهم أسباب 
ما جرى، وتشـــريحه لمعالجته، إذ يتنقل 
مســـتعيدا  الزمنـــين،  بـــين  الســـيناريو 
قصـــة عائلة أبوعبده الغـــول والد عروة، 
وانتقالهـــا من عصر الرفاه والاســـتقرار 
إلى مرحلة وراثة ابنه عبدالكريم الغول، 
باســـم ياخـــور، تجارته ليديرها بشـــكل 
جشـــع لا يلتـــزم بالقيـــم، كما يســـتعين 
بعلاقاته بأجهزة الأمن أيضا ليكون نائبا 

في مجلس الشعب السوري.
لكـــن الأب لم يكن قديســـا أيضا، فقد 
كان شـــديد القســـوة على ابنه ســـهيل، 
أحمـــد الأحمـــد، يقهره، يضربـــه، يطرده 
من جنته، ربما لأنه كان مستقلا ولا يريد 
أن يكون تابعـــا داخل عباءة والده، حتى 
اضطر أخيرا إلى مغادرة البلاد والهرب. 
كمـــا أن الابنة الطبيبة نـــدى، الممثلة رنا 

كرم، فقدت حـــب عمرها بعد القبض على 
خطيبها لأسباب سياسية ليختفي بعدها 

في غياهب السجون.
تلعب الفنانة دانا مارديني دور هناء، 
لتكون في حياة عروة كما اســـمها، هناءً 
وواحة للحب والحريـــة، لكنها مؤقتة، إذ 
ســـرعان ما تصاب بمـــرض غريب يجعل 
جســـدها يذوي شيئا فشيئا، تغيب ببطء 
حتى تمـــوت، ربما كتلك الفتـــرة الزمنية 
القصيرة التي شهدتها سوريا في بدايات 
الألفية وســـميت بـ“ربيع دمشق“، عندما 
إصلاحية  بإجـــراءات  الســـلطات  لوحت 
خلال عام 2000 بعد وراثة بشـــار الأســـد 
حكـــم والده، كمـــا ورث عبدالكريم الغول 

تجارة أبيه.
الكل ســـاهم في تعبيـــد الطريق نحو 
مـــا جـــرى فـــي 2011، الكل كان مســـؤولا 
في ســـوريا حتى الكاتب عروة ذاته (رمز 
المثقف العربي) الذي كان ينأى بنفسه عن 
كل شـــيء غارقا في كتاباته الحالمة بعيدا 
عمـــا يهم الناس، ذلـــك ما يمكن أن يخرج 
به المشاهد من مجمل العمل، ما يستدعي 

الندم.
تأتـــي الحلقـــة الأخيـــرة أيضـــا من 
المسلســـل، لتطرح مفهومـــا جديدا للندم، 
مغايـــرا لكل ما ســـبق، فالطبيبة الرقيقة 
نـــدى التـــي قاطعـــت شـــقيقها النائـــب 
عبدالكريم الغول لطمعـــه وتجبره، تلجأ 
إليه ليحل لها بنفوذه مشاكلها مع زوجها 
الجديـــد، فيفتح الأخ الأكبـــر ذراعيه لها، 
ليبيـــت الندى أخيرا في حضن الســـلطة 

وإن تكن فاسدة.
كررها مـــرة أخـــرى، لا تهـــم الحلقة 
الأخيرة في الدراما الســـورية، فالمهم هو 
ما ترسخ في وعي الناس على مدى تسع 
وعشـــرين حلقة، حول مســـببات ودوافع 
مـــا جرى، حـــول الظلم والقهر والفســـاد 

والدكتاتورية.

زمن حاتم علي

كلما امتلك المبدع أدواته زاد رسوخه 
وتمكنه، وقدرته على أن يقول كل ما يريد 
بلغة الفن وحده، دون أن يلحق به 
أحد أو يمُسَـــك عليه شيء. ذلك 
هو المبدع الراحل المخرج حاتم 
علـــي، الذي قال بالفـــن كل ما 

يريد.
لم تكد تمر ثلاث ســـنوات 
على الحدث السوري الكبير 
في 2011 حتى اســـتعرض
 الفنان الكبير ”قلم 
حمرة“، إنتاج عام 2014، 
بطولة سلافة معمار 
وعابد فهد وكاريس 
بشار ورامي حنا وأحمد 
الأحمد ودانا مارديني، قصة الكاتبة يم

مشهدي، وإخراج حاتم علي.
كاتبـــة  يـــا لجمـــال الاســـم –  ورد – 
مسلســـلات حائرة فيما تكتبه، انعكاسا 
ربما لحيرتها الشـــخصية وتمزقها بين 
حياة باردة مع زوجها غسان والد ابنها، 
الممثل جلال شـــموط، وقصة حب خافتة 
تنمو على مهل مع الطبيب النفسي تيم، 

الفنان عابـــد فهد الذي يحتـــاج إلى من 
يعالجه بعد رحيل زوجته اللبنانية.

فجـــأة، تقـــع الواقعة، يتـــم القبض 
علـــى ورد، الفنانـــة ســـلافة معمار، دون 
أي شـــبهة أو جريمة، إنما لتوقيفها عند 
أحد الحواجـــز الأمنية بعد بدء الأحداث 
واقتيادها إلى زنزانة لا تزيد مســـاحتها 
عـــن مترين، بعـــد أن كانت فـــي طريقها 
لشـــراء ”قلم حمرة“، برغـــم أنها لا تحب 
الزينـــة أو الماكيـــاج، لكن هـــذا ما جرى 

معها، بكل عبثية.
أراد المجتمع أن يتزين بالحرية، لكن 
هذا مـــا حدث: انهارت حيـــاة ورد، وفي 
زنزانتهـــا صارت تتوزع مشـــاعرها بين 
زوجهـــا الذي ســـبق أن طلبـــت الطلاق 
منـــه برغم حياتها التي تبدو في الظاهر 
مستقرة، وتيم الذي أحبته وحلمت معه 
بحياة حالمة في سماوات المحبة والتفهم 
والقبـــول، لكنها لا تتذكـــر زميلها كاتب 
السيناريو حازم، الفنان رامي حنا، الذي 
اقتحم حياتها في فترة حيرتها، وانتهى 
به الحال بعد الارتماء في حضن أجهزة 
الدولـــة ليصبـــح معارضا مـــن الخارج 
يتربـــح بالظهـــور محلـــلا فـــي القنوات 

الفضائية.
وكمـــا تم إلقـــاء القبـــض علـــى ورد 
بعبثية، يتـــم الإفراج عنها دون ســـبب، 
وتســـافر إلى لبنان بعد تدهور الأحوال، 
كما فعل كل الأصدقاء من مرتادي مقهى 
”روج“ الـــذي تملكـــه صديقتهـــا هيفاء، 
الفنانـــة كاريـــس بشـــار، ولكـــن يبقـــى 
الســـؤال الذي تكشف إجابته عن الرؤية 
والمســـار، هـــل تعـــود ورد إلـــى حياتها 
المســـتقرة ظاهريا مع زوجها غســـان أم 
تبدأ حياة جديـــدة مع الطبيب تيم الذي 
تعرض هو الآخر للاعتقال ولكن على يد 

جماعات إرهابية؟
لا يخذلنـــا حـــاتم علـــي فـــي الحلقة 
الأخيرة، فيها يدور حوار حالم وواقعي 
فـــي آن بين ورد التي طلقـــت من زوجها 
وحبيبهـــا تيم، الذي يطلـــب أن يكون له 
منها ولد، فتسأله بإحباط ”بها الأوضاع 
(في هذه الأحوال) كيف؟ وأين؟ كل شـــي 
اتغير“، ليخبرها بأنه لا شـــيء قد تغير 
وأن أغلـــب الناس يعرفـــون ما يريدونه، 
”بدنـــا حياة.. لنســـعى.. بنفـــس المكان.. 
بدنا نحاول“، إنه مكان واحد فقط لا غير 
سوف يعودان إليه معا ويبدآن حياتهما، 

”بالبلد.. يا بنت البلد“.

العراب.. ما أوصلنا إلى هنا

في العامـــين التاليين لمسلســـل ”قلم 
حمـــرة“ أتحفنا حاتم علي برائعة جديدة 
مـــن جزأين فـــي 2015 و2016، مسلســـل 
”العـــراب“ الـــذي يعـــد تأريخـــا دراميـــا 
كاملا لمـــا جرى في ســـوريا قبل الحرب، 
مـــا أوصلها إليها، في أجرأ عمل فني في 

هذا الإطار.
يلعـــب الفنان جمال ســـليمان بطولة 
الجزء الأول، قائما بشخصية ”أبوعلياء“ 
الرجـــل النافـــذ الكبيـــر الـــذي يتمنـــى 
الكل مجـــرد مصافحته، لكـــن التحولات 
السياســـية في سوريا بعد وصول الأسد 

الابن إلى الســـلطة، وظهـــور جيل جديد 
من الشباب في مواقع المسؤولية، تزعزع 

شيئا فشيئا نفوذه.
تضطرب الأرض تحـــت أقدام عائلته 
التـــي وزع أفرادهـــا على جهـــات الدولة 
ليخدمـــوا مصالحـــه ومصالحهم، لتبدو 
العائلـــة كعصابة كبيرة أقـــرب ما يكون 
لعائلـــة كورليونـــي في الفيلـــم الأجنبي 

”الأب الروحي“ بطولة مارلون براندو.
وبينما تتخلص الســـلطة من رجلها 
في نهاية الجزء الأول، بالقتل، يبدأ عصر 
جديد في الجـــزء الثاني، بطولة باســـل 
الخياط وباســـم ياخور وأمل بوشوشة، 
والفنانـــة الكبيرة منـــى واصف، ليتولى 
جاد الابـــن الفنان البعيد عن عمل والده، 
النظيف من جرائم العائلة، زمام القيادة 
فيها، ويعاونه شقيقه الأكبر قيصر الذي 

كان جزءا من سياسات أبيه وذراعا له.

بعـــد أن كان الصراع في الجزء الأول 
مـــن المسلســـل يدور حـــول اســـتخراج 
ترخيص لكازينو (ملهـــى للعب القمار)، 
بمـــا لذلـــك من دلالات، يســـعى جـــاد في 
الجزء الثاني إلى امتلاك شـــركة طيران، 
ليحلق في ســـماء العصر الجديد، ثائرا 
على ســـلوكيات شـــقيقه، ليحقق ”ربيع 
العائلـــة“ كما ربيع دمشـــق، لكنه شـــيئا 
فشـــيئا يرضخ، يضطر، يتلـــوث، يغض 
الطـــرف عـــن جرائـــم قيصر، ويقـــول له 
دون أن ينظـــر إلـــى عينيـــه ”خليني بره 

الموضوع“.
فـــي المقابل، يفشـــل نـــورس الكاتب 
الحالـــم المغـــرد كما اســـمه، ولعب دوره 
حاتم علي نفســـه، فـــي التعبير عن آرائه 
أو تحقيـــق ذاتـــه، ويتـــم القبـــض عليه 
ظلمـــا برغم أنـــه آوى الصبية الصغيرة 
التائهة لونا، ابنة ”أبوعلياء“، الصامتة 
دوما، المصابة بما يشبه التوحد، التي لا 
تبتسم إلا مع نورس، فيضطر إلى الكتابة 
خارج البلد باســـم مستعار هو ”طروادة 
عبدالحق“، تعبيـــرا عن الحلم بأن تكون 
الكلمة هي حصان طروادة الذي يســـقط 

قلعة الظلم ويرفع رايات الحق.
لا يخذلنـــا حاتم مجـــددا في الحلقة 
الأخيـــرة، ولا يخدعنا المسلســـل بأحلام 
واهمـــة، إنمـــا يكتشـــف أمـــر نـــورس/ 
طـــروادة، ويلقـــى القبض عليـــه في يوم 
زفافه، تفشل مهمته، ليأتي المشهد الأخير 
مـــن الجزء الثاني معبرا عـــن بدايات ما 
جـــرى فـــي 2011، مهمـــا تختلـــف حوله 
التسميات والرؤى، ثورة أم مؤامرة، لكن 
تلك قصـــة ما جرى، ومـــا أوصل الوطن 
إلى هنا، لتظل سوريا مثل الصبية لونا، 
صامتة، مراقبة، شـــاهدة علـــى الكل في 

أسى.
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الدراما السورية بعد الحرب.. نافذة مشرعة للحرية 
تغلق أحيانا في الحلقات الأخيرة

من حاتم علي إلى علي وجيه ويامن الحجلي.. تجارب اهتمت بـ«الربيع السوري»
الدراما لا تنفصل عن الواقع بل هي في الكثير من الأحيان انعكاس وتأريخ 
ــــــه، كما هو حال الدراما الســــــورية التي اهتمت  له أو أيضا استشــــــراف ل
ــــــذ ما قبل 2011 وما بعدهــــــا، وصورت لنا  بهواجس المجتمع الســــــوري من

الرغبة في الحرية والتغيير التي تنتهي في الحلقة الأخيرة.

دراما تعكس حكايات من الواقع السوري

الحلقة الأخيرة في الدراما
السورية لا تهم، فالمهم هو 
ما ترسخ على مدى الحلقات 

حول الظلم والقهر والفساد 
والدكتاتورية

كلما امتلك المبدع أدواته 
زادت قدرته على أن يقول 

كل ما يريد بلغة الفن دون 
أن يلحق به أحد أو يُمسَك 

عليه شيء

محمد شعير
كاتب مصري

«العراب» لحاتم علي تأريخ 
درامي كامل لما جرى في 
سوريا قبل الحرب، وما 

أوصلها إليها
أن حتى ،

قبان“، فهل 
حصل عليه 
كوسا، من 
ت ”القبان“ 
س اســـما، 
يخبرنـــا  ن 
ع قـــد مال، 

ــة الأخيرة 
ـــد يكون
م ضباط
ف الذي 
لقبض 
نتحر، 
فساد
ذلك

بعد 
ور
رر، 
ها“،

لندم»

ئر ســـريعا 
ات، لنصل 
و مسلســـل

ح ، ق ح رين ش و
مـــا جرى، حـــول

والدكتاتورية.

زمن حاتم علي

كلما امتلك المب
وتمكنه، وقدرته ع
بلغة الفن و
أحد أو يمُ
هو المبد
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يريد.
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في 1
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 لنــدن - تمكن باحثون من تحديد أصل 
ســـرطان المبيـــض الذي يتطـــور في قناة 
فالوب، ما يفتح الأبواب لاكتشـــاف طرق 
وعلاجاته  المـــرض  لتشـــخيص  جديـــدة 

المحتملة.
ويعد السرطان المصلي عالي الدرجة 
عدوانيـــة  والأكثـــر  الرئيســـي  الشـــكل 
لســـرطان المبيض، وهو السبب الرئيسي 
الســـادس للوفاة بسبب الســـرطان لدى 
النســـاء، حيث يموت معظـــم المرضى في 

غضون خمس سنوات من اكتشافه.
أدوات  ولا  أعـــراض،  توجـــد  ولا 
تشـــخيصية للكشـــف المبكـــر. ولـــم يكن 
العلمـــاء يعرفـــون ســـوى القليـــل عـــن 
أصوله، لكن دراســـة نشـــرت في ”نيتشر 
حددت خليـــة انتقالية في  كمينيكيشـــن“ 
قنـــاة فالوب، تســـمى الخلايـــا الظهارية 
البوقيـــة ما قبل الهدبيـــة، بأنها معرضة 

بشكل خاص للسرطان.
وتتطـــور الخلايـــا قبـــل الهدبية من 
الخلايـــا الجذعيـــة وهي خلايا وســـيطة 
فـــي التسلســـل بـــين الخلايـــا الجذعية 
وحالتها النهائية، والتي تسمّى الخلايا 
الهدبية، والتي تســـمح بحركة السوائل 

والبويضات في قناة فالوب.
نيكيتين،  ألكســـندر  الدكتـــور  وقـــال 
أســـتاذ علم الأمـــراض في قســـم العلوم 
الطبيـــة الحيوية في كلية الطب البيطري 
والمؤلف الرئيســـي للورقـــة البحثية ”لم 
نحدد الخلايا التي ينشـــأ منها السرطان 
فحســـب، بل حددنا أيضـــا الآليات التي 
يمكن استخدامها في العلاجات الجديدة 

وأدوات التشخيص الجديدة“.
وأجريـــت الدراســـة علـــى الفئـــران. 
وتســـمّى قنـــاة فالوب عند البشـــر بقناة 
المبيـــض عند الفئران، لذلـــك أطلق عليها 
الباحثون اســـم قناة الرحم للإشارة إلى 

نفس البنية في كلا النوعين.
عالي  المصلـــي  الســـرطان  ويتطـــور 
الدرجـــة فـــي المبيـــض وجـــزء مـــن قناة 
الرحم. وفي حين حددت الأعمال السابقة 
التي أجراهـــا نيكيتين وزمـــلاؤه أصول 
هذا الســـرطان فـــي المبيـــض، فهذه هي 
المرة الأولى التي يحـــددون فيها الخلايا 

المعرضة للسرطان في قناة الرحم.
وكانت الخطوة الأولى للدراســـة هي 
وصف جميـــع أنواع الخلايـــا الموجودة 
في قنـــاة الرحم، والتي لـــم تكن معروفة 

من قبل.

ويعـــرف نيكيتين وزمـــلاؤه أنه في 
الســـرطانات المصلية عالية الدرجة لدى 
البشـــر، يتحور جين يســـمى ”تي آر بي 
53 (تي بي 53 فـــي الفئران) في أكثر من 
96 في المئـــة من الحـــالات، بينما تتغير 
مكونـــات مختلفة من مســـار يتحكم فيه 
جين آخر يســـمى الورم الشبكي ”آر بي 
1“ في البشـــر، (آر بي 1 في الفئران) في 
أكثر من 60 في المئة من الحالات. ويعمل 
كلا الجينين على قمع الأورام عند العمل 

بشكل صحيح.

حـــول  الســـابقة  الأبحـــاث  وفـــي 
الســـرطانات المصلية عاليـــة الدرجة في 
المبيـــض، كانـــت الخلايـــا الجذعية هي 
السبب الرئيســـي لتطور السرطان بعد 

تعطيل ”تي آر بي 53“ و“آر بي 1“.
وجـــد  الجديـــدة  الدراســـة  وفـــي 
الباحثـــون أنـــه لم يتطور أي ســـرطان، 
حتـــى بعد مرور عام، عندما تم إســـكات  
”تـــي آر بـــي 53“ و“آر بـــي1“ في الخلايا 
الجذعيـــة للفئـــران المعدلـــة وراثيا، ما 

يكشـــف أن هذه الخلايا نفســـها لم تكن 
مصدر السرطان.

ولاحـــظ الباحثـــون أن الســـرطانات 
المصليـــة عاليـــة الدرجة تشـــكلت في فأر 
معـــدل وراثيا بعد تعطيل“تي آر بي 53 “ 
و“آر بي1“ في الخلايا التي تعبر عن جين 

يسمى ”بي إيه إكس 8.“
وباستخدام التحليل الحسابي القائم 
علـــى بيانات تسلســـل الخليـــة الفردية، 
بحثوا عـــن خلايا ليســـت خلايا جذعية 

ولكنها تعبر عن ”بي إيه إكس 8.“
وقـــال نيكيتين ”لقـــد وجدنا أن هناك 
مجموعـــة من الخلايا التي تناســـب هذه 
المعايير حقا. وتبين أن الخلايا هي خلايا 
مبكرة لتكوين الأهداب، أو خلايا انتقالية 

ما قبل الهدبية“.
وتتميـــز خلايـــا مـــا قبـــل الهدبيـــة 
بالتعبيـــر عن العديد مـــن الجينات التي 
تكـــون محددة جـــدا لمراحـــل مختلفة من 
تطور الخلية نفسها. وأحد هذه الجينات 

”كيو آر تي 5.“
وفـــي ســـلالة مـــن الفئـــران المعدلة 
وراثيا، قام الباحثون بتعطيل ”تي آر بي 
53 “ و“آر بـــي 1“ فـــي خلايـــا ”كيو آر تي 
5“، ما قبل الهدبية ووجـــدوا أن الفئران 
شـــكلت بكفاءة أوراما ســـرطانية مصلية 

عالية الدرجة.
وقـــال نيكيتـــين إن عمليـــة تكويـــن 
الأهداب تمت دراســـتها بشـــكل جيد، ما 
سيجعل من الســـهل العثور على أهداف 

تشخيصية وعلاجية محتملة.

خلية في قناة فالوب 
مسؤولة عن سرطان المبيض

 برليــن - مرض اليـــد والقدم والفم هو 
مرض فايروســـي يُصيب بشكل رئيسي 
الأطفال دون ســـن العاشرة، وفق ما قاله 

الدكتور باتريك هوندسدورفر.
وأوضح رئيس قســـم طـــب الأطفال 
والمراهقـــين فـــي مستشـــفى هيليـــوس 
بالعاصمـــة الألمانية برلين أن مرض اليد 
والقـــدم والفم تســـببه المجموعة ”أ“ من 
الفايروســـات المعوية، التي تنتشر خلال 
فصـــل الخريف عبر الأســـطح الملوثة أو 
من شخص إلى آخر عن طريق ما يعرف 

بالعدوى التلطيخية.
وتتمثل أعراض مـــرض اليد والقدم 
والفم فـــي الطفح الجلـــدي، الذي يظهر 
على الغشـــاء المخاطـــي للفم واللســـان 
والشفاه. كما يمتد الطفح الجلدي ليشمل 
أيضا راحة اليد والأصابع والأخمصين، 
بالإضافة إلى الشـــعور بألم حارق وحكة 
شـــديدة. وأشـــار هوندســـدورفر إلى أن 
الســـوائل الناتجة عن البثور تعد مُعدية 

بشكل خاص.
وعـــن كيفية العـــلاج، أوضح طبيب 
الأطفال الألماني أن الأدوية المخففة للألم 
والحمى مثل الباراسيتامول أو غسولات 
الفم يمكن أن تســـاعد في عـــلاج ارتفاع 
درجة حرارة الجســـم والبثور المؤلمة في 

الفم.
كان  إذا  الطبيـــب  زيـــارة  وينبغـــي 
الألم في الفم شـــديدا لدرجـــة أن الطفل 
لـــم يعد يريـــد أن يشـــرب، وأيضـــا إذا 
كان عمـــر الطفـــل أقل من ســـتة أشـــهر 
أو إذا اســـتمرت الأعراض لمدة تزيد على 

10 أيام.
ولا يجـــوز أن يذهـــب الطفـــل إلـــى 
المدرســـة أو رياض الأطفال حتى يشفى 

تماما من المرض.
وبحســـب خبـــراء ”مايـــو كلينيـــك“ 
فـــإن مرض اليد والقـــدم والفم هو عدوى 
فايروســـية خفيفـــة ومُعدية تشـــيع بين 

الأطفال الصغار. 

وتشمل أعراض هذا المرض تقرحات 
في الفـــم وطفحًـــا جلديًـــا علـــى اليدين 
والقدمين. وتحـــدث الإصابة بمرض اليد 
والقـــدم والفـــم غالبًـــا بســـبب فايروس 

كوكساكي.
ولا يوجـــد عـــلاج محدد لمـــرض اليد 
والقدم والفم. لكن قد يساعد غسل اليدين 
ـــب المخالطـــة اللصيقة مع  كثيـــرًا وتجنُّ
المصابين بمـــرض اليد والقدم والفم على 

تقليل احتمال إصابة طفلك بالعدوى.
وغالبًا ما يتســـبب داء اليـــد والقدم 
والفـــم في ظهور طفح جلـــدي من الآفات 
المؤلمـــة الشـــبيهة بالبثـــور فـــي باطـــن 
القدمين. ويتباين مظهـــر الطّفح الجلدي 

باختلاف لون البشرة.
وتتــــراوح الفتــــرة المعتــــادة من وقت 
العــــدوى الأولية وحتى ظهــــور الأعراض 
(فتــــرة الحضانــــة) من 3 إلــــى 6 أيام. وقد 
يصاب الأطفــــال بالحمّى والتهاب الحلق. 
وقد يفقدون شــــهيتهم ولا يشعرون بأنهم 

بصحة جيدة في بعض الأحيان.
وبعــــد يوم أو يومين مــــن بدء الحمّى، 
قد تظهــــر تقرحات مؤلمة فــــي مقدمة الفم 

أو الحلــــق. ويمكن أن يظهــــر بعدها طفح 
جلــــدي علــــى اليديــــن والقدمــــين وربمــــا 

على الأليتين.
وقد تشـــير القـــروح التـــي تظهر في 
الجـــزء الخلفـــي مـــن الفم والحلـــق إلى 
الإصابـــة بمـــرض فايروســـي ذي صلـــة 
يسمى الذباح الهربسي. وتشمل السمات 
الأخرى للذباح الهربسي ارتفاعًا مفاجئًا 
في درجة الحرارة، ونوبات تشـــنجية في 
بعض الحالات. ونـــادرًا ما تظهر القروح 
على اليديـــن أو القدمين أو أجزاء أخرى 

من الجسم.
ويكون عـــادةً داء اليـــد والقدم والفم 
مرضًا بســـيطًا. ويُســـبب عادةً الإصابة 
بالحمى والأعـــراض الخفيفـــة فقط لمدة 
أيـــام قليلة. وينصح الخبـــراء بالاتصال 
بالطبيب إذا كان عمر الطفل أقل من ستة 
أشهر، أو إذا كان مصابًا بضعف الجهاز 
المناعي، أو إذا كان مصابًا بتقرحات الفم 
أو التهـــاب الحلق ولا يتمكن من شـــرب 
السوائل بسبب الألم. والاتصال به أيضًا 
إذا لم تتحسن الأعراض التي تظهر على 

الطفل بعد مرور 10 أيام.

مرض اليد والقدم والفم: 
الأعراض وسبل العلاج

الوطنـــي  المركـــز  يتطلّـــع   - تونــس   
للنهوض بـــزرع الأعضاء إلـــى الوصول 
في غضون الســـنوات القادمة إلى مليون 
تونســـي حامل لصفة متبرع على بطاقة 
تعريفه الوطنية، بما يمكن من الاستجابة 
للحاجيـــات المتزايـــدة لزراعـــة الأعضاء، 
وهـــو رقـــم يبـــدو مســـتحيل التحقيـــق 
خصوصـــا إذا أخذنا فـــي الاعتبار ضآلة 
حجم المتبرعين الحالي والذي لا يزيد عن 

15 ألف متبرع.
ويقـــول مراقبـــون إن الهـــدف الـــذي 
تضعه الســـلطات بعيد جدا عـــن الواقع 
فـــي ظل المؤشـــرات الحالية التي تشـــير 
إلـــى وعي ضعيـــف جدا بأهميـــة التبرع 

بالأعضاء.
وقـــال المديـــر العـــام للمركـــز جـــلال 
الزيادي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء“إن 
تونـــس تعـــد، حاليـــا 15 ألـــف متبـــرع 
وهـــو عـــدد لا يلبـــي الحاجيـــات خاصة 
أمـــام طـــول قائمـــات الانتظـــار لزراعـــة 

الأعضاء“.
ونفى مديـــر المركز في حوار خص به 
الوكالة، بمناسبة اليوم العالمي والوطني 
للتحســـيس بزرع الأعضـــاء الموافق لـ17 
أكتوبـــر من كل ســـنة، تســـجيل عمليات 
للاتجـــار بالأعضاء في تونس، داعيا إلى 
ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظم 
لعمليـــات التبرع بالأعضـــاء وزرعها في 
اتجـــاه الأخذ بعـــين الاعتبـــار التطورات 
التكنولوجيـــة المســـجلة على المســـتوى 

العالمي.
وقال الزيادي ”إذا أردنا تقييم نســـق 
عمليـــات زرع الأعضاء فـــي تونس يجب 
أولا مقارنتـــه بالدول المجـــاورة أو ببقية 
الـــدول الأفريقية، فتونـــس، مقارنة بهذه 
البلدان تتموضع فـــي مكانة لا بأس بها. 
لكـــن تبقى نســـبة المتبرعين فـــي تونس 
متدنيـــة ولا تتجاوز متبرعـــين اثنين لكل 
مليون ســـاكن، مقارنة بالبلـــدان المتقدمة 
على غرار إسبانيا التي تفوق فيها نسبة 
المتبرعـــين 50 متبرعا لكل مليون ســـاكن 
وفرنســـا التي تعد 25 متبرعا لكل مليون 

ساكن“.
وفـــي إجابـــة عن ســـؤال حـــول عدد 
الأشـــخاص الحاملين لصفـــة متبرع في 
تونس، وهل شهد تطورا خلال السنوات 
الأخيرة، أشـــار المتحدث إلـــى أن تونس 
تعدّ حاليا حوالي 15 ألف شـــخص حامل 
لصفة متبرع مقابل 13 ألفا قبل 3 سنوات، 
”غيـــر أن هذا العدد مـــا زال لا يلبي جميع 
الاحتياجات خاصة ونحـــن نرى قائمات 
انتظـــار طويلة لمصابين بعدة أمراض في 

حاجة إلى زرع عضو“.
وأضـــاف ”نحـــن نطمـــح مـــن خلال 
العمليـــات التحسيســـية والتوعوية إلى 
اســـتهداف نحـــو مليون شـــخص حامل 
لصفـــة متبرع فـــي بطاقـــة تعريفه، حتى 
يتســـنى لنا الحديـــث عن حجـــم مقبول 

للمتبرعين“.

وأمام عـــزوف التونســـيين عامة عن 
التبـــرع بالأعضاء يتطلـــب الهدف جهدا 
كبيـــرا على مســـتوى التوعيـــة، وهو ما 
أكـــده الزيادي قائـــلا ”إن عديد العائلات 
بأعضـــاء  التبـــرع  ترفـــض  التونســـية 
منظورهـــا المتوفـــى دماغيـــا لاعتقادات 
اجتماعية ودينية مغلوطة وهو ما يتطلب 

جهدا كبيرا على مستوى التوعية.“
ويعتقد الزيادي أن توعية التونسيين 
بأهمية التبرع بالأعضاء ومساهمته في 
إنقاذ حياة إنســـان من الموت مســـؤولية 
كبيرة ومشروع مجتمعي لا بد أن تشترك 
فيه مختلف الأطراف ســـواء منها هياكل 
الدولـــة مثل وزارات الصحـــة والداخلية 
والشـــؤون الدينية وكذلك وزارة التربية 
المطالبة بإدراج مواد تعليمية تحفز على 
ثقافة التبـــرع، أو المجتمع المدني وعموم 

المواطنين.
ويخوّل للأشخاص التبرع بالأعضاء 
فـــي حالتـــين: إذا كان المتبـــرّع على قيد 
الحيـــاة يجـــب أن يكون ســـنّه 18 ســـنة 
فمـــا فـــوق وأن يكون راشـــدا وفي كامل 
قـــواه العقلية وبصحة جيـــدة ولا يمكن 
له التبرع إلا بإحـــدى الكليتين أو نصف 

الكبد.

فـــي  الثانيـــة  الوضعيـــة  وتتمثـــل 
ويقصد  دماغيـــا  المتوفـــين  الأشـــخاص 
بالمتوفى دماغيا من توقف دماغه بطريقة 
نهائيـــة لا رجعة فيها وتعمـــل الأعضاء 
وهنا  الاصطناعية.  بالأجهـــزة  الحياتية 
عـــادة ما يتـــم التحـــدث عن أشـــخاص 
أصيبوا في حوادث مرور تعرضوا فيها 
إلـــى إصابات على مســـتوى الـــرأس أو 

أشخاص تعرضوا إلى جلطة دماغية.
والأعضاء التي يمكن التبرع بها من 
شخص متوف دماغيا هي أساسا القلب 
والرئتـــان والكلى والكبـــد والبنكرياس، 
لكن لا يتـــم إجراء عملية زرع البنكرياس 

حتى الآن في تونس.
أما بالنســـبة إلـــى زراعة الأنســـجة 
فهـــي تتـــم بترخيـــص من الأشـــخاص 
ومنها أنســـجة القرنيـــة (العين) والأبهر 
وصمامات القلب من المتوفين والغشـــاء 
السلوي والعظم الأسفنجي من أشخاص 
على قيد الحياة ونتحدث هنا عن العظم 
الأســـفنجي وهو عادة ما يتم إتلافه بعد 
العمليات الجراحية ويتم تخزينه بالمركز 
في درجة تبريد عالية ليعاد اســـتخدامه 
مـــرة أخـــرى فـــي العمليـــات الجراحية 

(ترميـــم) إلـــى جانب الغشـــاء الســـلوي 
بعـــد الـــولادة ويســـتخدم فـــي تعويض 

القرنية.
وعـــادة مـــا تصـــل الفتـــرة الزمنيـــة 
الفاصلـــة بين أخذ العضو من الشـــخص 
المتبرع وزراعته لدى المريض 4 ســـاعات 
بالنســـبة إلى القلب وتتـــراوح بين 8 و10 
ســـاعات بالنســـبة إلى الكبد أمـــا الكلى 

فيمكن أن تصل إلى 24 ساعة.
وحول عدد عمليـــات زراعة الأعضاء 
التـــي قام بهـــا المركـــز في تونـــس، قال 
الزيادي إنه بالنســـبة إلـــى زراعة القلب، 
أجريـــت منذ ســـنة 1993 (تاريـــخ إجراء 
أول عمليـــة زرع وإلى اليـــوم ) 50 عملية 
17 منها في المستشفى العسكري و31 في 
المستشـــفى الجامعي الرابطة (منذ سنة 
2019) وعمليتـــان اثنتان في المستشـــفى 

الجامعي سهلول بسوسة.
وتضـــم قائمة الانتظـــار لزرع قلب 40 
مريضـــا اليـــوم أصغرهم ســـنا يبلغ من 
العمر 4 ســـنوات وأكبرهم 69 ســـنة، لكن 
للأســـف غالبا يموت مرضى قصر القلب 
قبـــل الوصـــول إلـــى متبـــرع لأن معـــدل 

الانتظار طويل.
أما بخصوص زراعة الكبد فتم إجراء 
74 عملية زرع منذ سنة 1998 وإلى اليوم، 
ويوجد 50 شـــخصا في قائمات الانتظار 

بمختلف شرائحهم العمرية.
وفي مـــا يتعلـــق بزراعـــة الكلى فقد 
أجريـــت في تونس منذ ســـنة 1986 وإلى 
حـــدود اليـــوم 3000 عمليـــة زرع كلى 80 
فـــي المئـــة منها مـــن أشـــخاص على قيد 
الحياة وما زال 1600 شـــخص على قائمة 

الانتظار.
أمـــا عن عمليات زرع نســـيج القرنية 
وكيفيـــة تقييم عمليـــات التبرع وقائمات 
الانتظار، أكد المتحدث أن قائمات الانتظار 
كبيرة جـــدا لعمليـــات زرع القرنية التي 
يمكـــن إجراؤها في المصحـــات الخاصة، 
إذ ينتظر 1900 شـــخص إجـــراء عمليات 
زرع قرنيـــة في تونـــس، حاليـــا، وهناك 
طلب كبير على استخدام الغشاء السلوي 
لتجنب زرع القرنيـــة، وحاليا لدينا نحو 
40 وحدة من الغشـــاء الســـلوي نتحصل 
عليها عبر ترخيـــص من الأم بعد الولادة 
ويجـــب أن تكـــون الولادة في مستشـــفى 

عمومي.
وحول الحلـــول التي تعوّض عمليات 
زرع الأعضـــاء من جســـم الإنســـان، قال 
الزيادي ”إن هناك حلولا أخرى تعويضية 
مثل اســـتخدام الآلات لكنهـــا مكلفة جدا 
في الوقت الحالي وليســـت بنفس جودة 
زرع الأعضاء، كما تركز البحوث العلمية 
العالميـــة علـــى إمكانيـــة زرع أعضاء من 
الحيوانـــات مـــع تبديل الجينـــات، وبلغ 
بعضها حاليا مرحلة التجارب السريرية 

في انتظار إثبات نجاعتها“.
وأشار الزيادي إلى أن المركز الوطني 
للنهـــوض بـــزرع الأعضـــاء لـــم يســـجل 
تجـــاوزات فـــي عمليات الـــزرع كالاتجار 
بالأعضـــاء. وقـــال ”لم يســـجل المركز أيّ 
باعتبـــار  بالأعضـــاء،  للاتجـــار  عمليـــة 
أن عمليـــات الـــزرع فـــي تونس يشـــرف 
عليها المركز حصريـــا وتكون وجوبا في 
المستشـــفيات العموميـــة وفي الأقســـام 

المرخص لها“.

تعد تونس حاليا 15 ألف متبرع وهو عدد لا يلبي الحاجيات خاصة أمام طول 
قائمات الانتظار لزراعة الأعضــــــاء، وفق ما يؤكده المركز الوطني للنهوض 
بزرع الأعضاء. وأمام عزوف التونســــــيين عامة عن التبرع بالأعضاء، يرى 
الخبراء أن اعتقادات اجتماعية ودينية مغلوطة وراء هذا العزوف، ما يتطلب 

جهدا كبيرا على مستوى التوعية.

1900 شخص ينتظرون إجراء عمليات زرع قرنية

نسبة المتبرعين بالأعضاء 
في تونس لا تزال ضعيفة

قائمات انتظار طويلة لمصابين بعدة أمراض 
في حاجة إلى زرع عضو

تونس تعد حاليا 15 ألف 
متبرع وهو عدد لا يلبي 

الحاجيات خاصة أمام طول 
قائمات الانتظار لزراعة 

الأعضاء

المرض يصيب الأطفال بشكل رئيسي 

 السرطان يتطور في المبيض وجزء من قناة الرحم

السرطان المصلي عالي 
الدرجة يعد الشكل الأكثر 

عدوانية لسرطان المبيض، 
وهو السبب الرئيسي 

السادس للوفاة
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 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) - تتلبـــد 
الســـماء بســـحب الدخـــان الكثيفة، فوق 
الرقعـــة التي لا تبدو لها نهاية من منطقة 
مســـتنقعات  أراضـــي  أكبـــر  بانتانـــال، 

آسيوية في العالم.
وســـط  فيرنانديـــز  لارثيـــو  ويقـــول 
اســـتراحة قصيرة، ”أفكر فـــي الكثير من 
الحيوانـــات التـــي تعانـــي في الـــوادي، 
وبشـــكل خاص في أطفـــال القرية الذين 

لحقهم الضرر من جراء الدخان“.

ويكســـو اللون الأســـود المتراكم من 
الأدخنة وجه فيرنانديز، وهو رجل إطفاء 
مـــن الســـكان الأصلييـــن، ويغمـــر اللون 
الأحمر عينيه من شدة الإجهاد، ويضيف 
”علينـــا أن ندافـــع عـــن بيئتنـــا وإلا مـــن 

سيفعل ذلك ؟“.
وفيرنانديز عضو في واحدة من قوات 
الطوارئ المحلية الكثيرة، التي تعمل في 
القرى المجاورة في منطقة كاديوي التي 
يســـكنها السكان الأصليون، وتكافح هذه 

القوات النيران في ولاية ماتو جروســـو 
دو سول.

وتشير بيانات جامعة ريودي جانيرو 
الفيدرالية، إلـــى أن نحو 63 في المئة من 
ســـكان منطقة كاديـــوي، تأثروا من جراء 
حرائق الغابـــات حتى الآن خـــلال العام 

الحالي.
منهـــا  تنبعـــث  لا  الحرائـــق  وهـــذه 
فقـــط كميـــات هائلة مـــن غـــاز الكربون، 
ولكنهـــا تهـــدد بشـــكل متزايـــد البيئـــة 

الطبيعية لمجموعات السكان الأصليين.
ويرتشف فيرنانديز القطرات الأخيرة من 
كوب الماء، قبل أن يستأنف عمله الشاق 
في مواجهة النيران، ويحمل هو وزملاؤه 
علـــى ظهورهـــم مـــواد وأدوات لإخمـــاد 
الحرائـــق، ويتبعـــون الخـــط المحفـــور 
بألســـنة اللهب وســـط المناظر الطبيعية 
التـــي ضربها الجفـــاف. ولا تبدو للعيان 
أية طيور أو حيوانات، واكتشفوا مؤخرا 
رفـــات محترقـــة لاثنتين من الســـلاحف 

البرية.
والوحـــدة التي يعمل بهـــا فيرنانديز 
تواصـــل عملها على مدار 24 ســـاعة، قبل 
أن تلتقطهـــم طائرة هليكوبتر وتعود بهم 

إلى قريتهم.
وحصـــل الفريق مؤخـــرا على طائرة 
مســـيرة ســـاعدتهم على رصـــد الحرائق 
الجديدة، حتى يتمكنوا من إخمادها قبل 
أن تنتشر إلى أماكن جديدة. كما تزودهم 

المسيرة بالمعلومات اللازمة لتأمينهم.
مـــن  ناســـيمونتو  هيدغـــر  ويقـــول 
مؤسســـة العدالة البيئيـــة، وهي منظمة 
أهلية تعمل على الحفاظ على البيئة، ”من 
الصعب السير وســـط منطقة البانتانال، 
حيـــث أن الأشـــجار المتســـاقطة تســـد 
المســـارات، وبمساعدة الطائرة المسيرة 
يمكنهـــم رؤية الأماكن التي تنتشـــر فيها 
النيـــران، والتعرف علـــى كيفية الوصول 

إليها“.
كان  الماضـــي  ســـبتمبر  ومنـــذ 
ناســـيمونتو يـــدرب خدمـــات الطـــوارئ 
المحلية علـــى كيفية اســـتخدام الطائرة 

المسيرة.
وتعد البانتانال إحدى أكثر المناطق 
تمتعـــا بالتنوع البيولوجـــي على كوكب 

الأرض، وتأوي الكثير من الكائنات الحية 
النـــادرة ومن بينهـــا أنواع مـــن الفهود 

والحيوانات والطيور.
وهـــذه الأراضي الســـبخة التي تمتد 
مـــن البرازيل إلـــى بوليفيـــا وباراغواي 
نظـــام  مـــن  تتكـــون  المجاورتيـــن 
دقيـــق مـــن الأنهـــار والبحيـــرات، وتعد 
فردوســـا طبيعيا ومنطقة سياحية فريدة 

من نوعها.

ومـــرت المنطقة خلال العـــام الحالي 
بموســـم شـــديد القســـوة مـــن حرائـــق 
الغابات، وتشـــير بيانـــات معهد أبحاث 
الفضـــاء البرازيلي، إلى اندلاع نحو 2700 
حريق في شـــهر سبتمبر الماضي وحده، 
مقارنة بنحو 373 حريقا اندلعت في نفس 

الشهر من العام الماضي.
وزاد عـــدد الحرائق المســـجلة خلال 
الفتـــرة مـــن ينايـــر الماضي إلـــى نهاية 
ســـبتمبر بنســـبة 1427 في المئة، مقارنة 
بنفـــس الفترة من عـــام 2023، وبالمقارنة 
نجد أن عـــدد الحرائق في إقليم الأمازون 
زاد بنســـبة 80 في المئة، وزاد بنسبة 86 
في المئة في منطقة سيرادو وهي منطقة 
ســـبخة تنمو فيها حشـــائش الســـافانا 

شرقي البرازيل.

وتقول وزيرة البيئة البرازيلية مارينا 
ســـيلفا إن الحرائق نجمت عن الأنشـــطة 

الإنسانية إلى حد كبير.
والنشـــاط الاقتصادي الرئيســـي في 
المنطقـــة يقـــوم علـــى تربية الماشـــية، 
ويقوم المربون بشـــكل متـــوارث بإحراق 
مناطق الغابات لإتاحة مزيد من مساحات 
المراعي، وفي حالة خروج هذه المراعي 
عن السيطرة، يمكن أن تتحول إلى حرائق 

غابات واسعة النطاق.
ويزداد الوضع سوءا من جراء موجة 
الجفاف الشـــديدة التـــي ضربت المنطقة 
هـــذا العـــام، ويقـــول الخبـــراء إن هـــذه 

الموجة مرتبطة بالتغير المناخي.
وبخلاف منطقة البانتانال يلاحظ أن 
جميع مناطـــق أميـــركا الجنوبية تأثرت 
بحرائـــق الغابـــات خلال العـــام الحالي، 
ومن بينها اختص إقليم الأمازون بأشـــد 

ضربات الحرائق منذ عشرين عاما.
وينتشر الدخان في جميع أنحاء قارة 
أميـــركا الجنوبية، وتم مؤخرا تســـجيل 
أســـوأ معدل لتلـــوث الهواء فـــي العالم 
في مدينة ســـاو باولو البرازيلية بسبب 

الحرائق.
دول  فـــي  الحرائـــق  تنتشـــر  كمـــا 
أخرى مثـــل بوليفيا والأكـــوادور وبيرو 
والأرجنتيـــن، وأعلنـــت حكومـــة بوليفيا 
حالـــة الطوارئ على المســـتوى الوطني 
لإتاحـــة المزيـــد مـــن المـــوارد لمكافحة 

الحرائق.
وفي الأكوادور قطـــع الرئيس دانيال 
نوبـــا زيارته لنيويـــورك للمشـــاركة في 
أعمـــال الجمعية العامـــة للأمم المتحدة، 
وعاد إلى بـــلاده لمتابعة جهـــود إخماد 

حرائق الغابات.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- اقترنـــت الببغاوات بحياة البشـــر منذ 
آلاف السنين، وعاشـــت تلك الطيور ذات 
الألـــوان الزاهيـــة والأصـــوات الصاخبة 
في أقفاص داخـــل المنازل والقصور في 
مختلـــف أنحـــاء العالم لتجلـــب البهجة 

والتسرية للإنسان.
واليـــوم يواجـــه نحو ثلـــث فصائل 
الببغـــاوات علـــى الأرض، التـــي يربـــو 
عددها على 400 فصيلة، خطر الانقراض، 
ومن أشهر تلك الفصائل المهددة الببغاء 
الرمادي الأفريقي الشهير الذي تراجعت 
أعـــداده بشـــكل ينـــذر بالخطـــر، حيـــث 
تراوحت نســـبة التراجع في أعدادها في 

غانـــا مثلا ما بين 90 في المئة إلى 99 
فـــي المئة منـــذ مطلع تســـعينيات 

القرن الماضي.
وفي السنوات الأخيرة، 

بدأت تظهر ما يسمى 
بمزارع الببغاوات التي 
تهدف إلى إنتاج أعداد 

كبيرة من هذه 
الطيور بغرض 

تسويقها كطيور 
أليفة وتحقيق أرباح طائلة 

من وراء هذه التجارة.

حاليـــا  أفريقيـــا  جنـــوب  وتعتبـــر 
أول دولـــة فـــي العالم من حيـــث تصدير 
الببغاوات، حيث قامت بتصدير أكثر من 
مليـــون طائر من أكثر من 120 فصيلة منذ 
عام 2020، وهي تباع في الأساس إلى دول 
في الشـــرق الأوســـط وجنوب آسيا. غير 
أن النمو الســـريع في هذه التجارة يثير 
المخاوف بشـــأن ما إذا كانت التشريعات 
المنظمة لهذه المـــزارع كافية لإدارة هذا 
الاتساع في حجم النشاط بشكل منضبط.

وعلى مدار عقود، 
عكف باحثون 

ومتخصصـــون على دراســـة التجارة في 
أشـــكال الحيـــاة البريـــة وتأثيرها على 
الببغاوات، وفي إطار هذه الجهود أجرى 
الباحثان نيل دي كروز من وحدة أبحاث 
الحياة البرية بجامعة أوكسفورد وروان 
مارتن من معهد فيتزباتريك لعلوم الطيور 
الأفريقية في كيب تـــاون بجنوب أفريقيا 
دراســـة تتناول تأثير مـــزارع الببغاوات 
على جهـــود الحفاظ على هـــذه الأنواع، 
مع طرح المقترحات بشـــأن منع التجارة 
غير المشـــروعة أو غير المستدامة لهذه 

الطيور.
وفي معرض الدراســـة التي نشـــرها 
الموقع الإلكتروني ”ذي كونفرسايشـــن“ 
المتخصص في الأبحاث العلمية، أوضح 
الباحثان أن مـــزارع الببغاوات التجارية 
تضم الآلاف من هـــذه الطيور من فصائل 
شائعة مثل البادجي والكوكاتيل، وتوجد 
بها أيضا أنواع مهـــددة بالانقراض مثل 
الببغـــاء الرمـــادي والمـــكاو العســـكري 

والكوكاتو أصفر العرف.
ويقـــول المؤيدون لهـــذه النوعية من 
التجارة أن تربية الببغاوات في المزارع 
يقلل الضغوط على نفس الأنواع التي 
تعيش فـــي البرية، ويعـــود بالفائدة 
علـــى الاقتصاديـــات المحلية، ولكن 
المسألة في حقيقة الأمر قد لا تكون 

بهذه البساطة.
وتركزت الدراسة على 16 
فصيلة مهددة بالانقراض 
من الببغاوات بسبب 
الاتجار فيها بشكل 
مكثف أو دون 

مراعاة معايير الاســـتدامة، ومن بين هذه 
الأنواع الببغاء الرمادي والببغاء أســـود 

الخدين، وكلاهما يعيشان في أفريقيا.
معايير  عـــدة  الباحثـــان  واســـتخدم 
علميـــة لتحديـــد مـــا إذا كانـــت مـــزارع 
الببغاوات تصلح كوسيلة فعالة للحفاظ 

على هذه الأنواع.

ومـــن بين تلك المعاييـــر ”الأفضلية“ 
ويقصـــد بهـــا التأكـــد مـــن أن ببغاوات 
المـــزارع تمثـــل بديـــلا مناســـبا للطيور 
البريـــة، و“الإمـــداد“ وهـــو التيقن من أن 
إنتاج المزارع يلبي احتياجات المستهلك 
دون الحاجة للرجوع إلى أعمال التجارة 
غير الشرعية، و“التكلفة“ بمعنى أن تكون 
تكلفة إنتاج المزارع مـــن الببغاوات أقل 
من تكلفـــة صيدها مـــن الحيـــاة البرية، 
ثـــم ”تعويـــض المخـــزون“ ويقصد بهذا 
المصطلح أن يكـــون إنتاج المزارع كافيا 
لتعويـــض حجم المبيعـــات دون الحاجة 

للعودة لنشاط الصيد.
ويـــرى الباحثـــان دي كـــروز وروان 
مارتن أنه لا توجد معلومات كافية بشأن 
أعداد الفصائل المهددة بالانقراض التي 

نجحـــت جهـــود إنتاجها في الأســـر في 
مختلف أنحاء العالم، ومدى تطور حجم 
الطلـــب على هذه الطيـــور، وأوضحا أنه 

ينبغي أيضا تحديد ما إذا كانت مزارع 
الببغاوات سوف تظل مربحة إذا 
ما تـــم فرض إجـــراءات وقوانين 

مشـــددة لوقف الأنشـــطة غير الشرعية 
في هذه التجارة.

ويقول الباحثان إن 
دولا كثيرة في أفريقيا 

وأسيا وأوروبا 
والأميركتين 

فصائـــل  تربيـــة  مـــن  مكاســـب  تحقـــق 
الببغـــاوات المهـــددة بالانقـــراض، وإذا 
مـــا تـــم تخفيـــف القيـــود بشـــأن بعض 
فإنـــه  الشـــائعة،  الببغـــاوات  فصائـــل 
قـــد يـــؤدي ذلـــك لزيـــادة الطلـــب علـــى 
الفصائل الأندر التي أوشكت بالفعل على 

الانقراض.
وعلى ســـبيل المثال، أثبتت دراســـة 
أجريـــت مؤخـــرا أن رواد صناعة مزارع 
الببغـــاوات فـــي ســـنغافورة والفلبيـــن 
يحرصون على تربيـــة الفصائل المهددة 
بالانقراض مثـــل الكوكاتو اصفر العرف 
والكوكاتو الفلبينـــي، كما تتجه الصين، 
التـــي كانـــت من أهـــم الـــدول المصدرة 
القوانيـــن  تخفيـــف  نحـــو  للببغـــاوات، 
الخاصـــة بتربيـــة الطيـــور البريـــة، بما 
فـــي ذلـــك أنـــواع الببغـــاوات المهـــددة 
بالانقـــراض. ويرى الباحثـــان أن مزارع 
الببغاوات تثير مخاوف تتعلق بســـلامة 
الطيـــور من خلال تفشـــي أمراض معينة 
أو نشـــر فصائل دخيلة فـــي غير بيئتها 

قد  ممـــا  يؤثـــر على نشـــاط الأصليـــة، 
الزراعة وصحة الإنسان.

ويعتقـــد الباحثان دي كـــروز وروان 
مارتـــن أن تنظيـــم مـــزارع الببغـــاوات 
مســـألة شـــائكة تتطلـــب دراســـة واعية 
قائمـــة علـــى بيانـــات صحيحـــة لتجنب 
أي عواقب ســـلبية بالنســـبة لواحدة من 
أكثر الأنواع الحيـــة المهددة بالانقراض 
فـــي العالـــم، وذكـــرا أن هنـــاك مناهـــج 
أخـــرى فعالـــة لا تنطـــوي علـــى نفـــس 
المخاطـــر التـــي تترتـــب عليهـــا تربية 
الببغاوات في الأســـر لتسويقها تجاريا 

في وقت لاحق.
وأكدا ضـــرورة الحد من حجم الطلب 
الاســـتهلاكي علـــى الببغاوات وتشـــديد 
القوانين التي ترمي إلى مكافحة التجارة 
غيـــر المشـــروعة للببغـــاوات، وإيجـــاد 
مصـــادر دخل بديلـــة للمجتمعـــات التي 

تتكسب من تجارة هذه الطيور.
ومـــن خـــلال الجمـــع بين كافـــة هذه 
الممكـــن  مـــن  يكـــون  ربمـــا  المناهـــج، 
الإســـهام في حماية هذه الأنواع المهددة 
بالانقراض وضمان اســـتمرار بقائها في 

الحياة البرية.

نحو ثلث فصائل الببغاوات،
التي يربو عددها على 

400 فصيلة، يواجه
اليوم خطر الانقراض

بعوامل عديدة

صديق مسل زاه بألوانهطائر يستحق الرعاية

يحترقون من أجل أرضهم

فرق إطفاء من السكان الأصليين تقاتل لإطفاء النيران المستعرة 
في الغابات البرازيلية

ثلث الفصائل تواجه خطر الانقراض
مزارع الببغاوات تجارة تثير مخاوف الحفاظ على الطائر المحبوب

ــــــة الببغاوات في دول  ــــــرة، مزارع خاصة لتربي ظهرت في الســــــنوات الأخي
متفرقــــــة من العالم تهدف إلى إنتاج أعداد كبيرة لتســــــويقها كطيور أليفة، 
مما يتيح فرصة لتحقيق أرباح كبيرة من هذه التجارة، لكن هل ستســــــاهم 
هذه المشاريع في إنقاذ صديق الإنسان ومؤنسه من خطر الانقراض الذي 

يواجهه؟

الحرائق لا تنبعث منها 
فقط كميات هائلة من غاز 

الكربون، ولكنها تهدد 
البيئة الطبيعية للسكان 

الأصليين

هذه 
د

نجحـــت جهـــود إنتاجها في الأســـر في 
مختلف أنحاء العالم، ومدى تطور حجم 
الطلـــب على هذه الطيـــور، وأوضحا أنه 

ينبغي أيضا تحديد ما إذا كانت مزارع 
لببغاوات سوف تظل مربحة إذا 
 تـــم فرض إجـــراءات وقوانين 

ددة لوقف الأنشـــطة غير الشرعية 
التجارة. ه

الباحثان إن  ول
أفريقيا   في

وبا 

فصائـــل  تربيـــة  مـــن  ب
ددة بالانقـــراض، وإذا 
لقيـــود بشـــأن بعض
فإن الشـــائعة، 

الطل دة

قد  ممـــا  نشالأصليـــة،  يؤثـــر على
الزراعة وصحة الإنسان.
ويعتقـــد الباحثان

تنظ مارتـــن أن
مســـألة

ق

صديق مسل

فصيلة، خطر الانقراض،
لفصائل المهددة الببغاء
ي الشهير الذي تراجعت
ينـــذر بالخطـــر، حيـــث
التراجع في أعدادها في

99 9 في المئة إلى 90 0ن
مطلع تســـعينيات 

الأخيرة، ت
سمى

ت التي 
أعداد

باح طائلة 
جارة.

الاتساع في حجم النشاط بشكل منضبط.
وعلى مدار عقود، 

عكف باحثون 

تضم الآلاف من هـــذه الط
شائعة مثل البادجي والك
بها أيضا أنواع مهـــددة
الببغـــاء الرمـــادي والمــ
والكوكاتو أصفر العرف.
ويقـــول المؤيدون له
التجارة أن تربية الببغاو
يقلل الضغوط على نفس
تعيش فـــي البرية، و
الاقتصاديـــات علـــى
المسألة في حقيقة

بهذه البساطة.
وتركزت 
فصيلة مه
من ال
الات
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 الريــاض - ذكر إعلامي إســـباني أن من 
الممكن أن يســـحب الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم شـــرف تنظيـــم كأس العالم 2030 من 

إسبانيا، ويمنحه إلى السعودية. 
ويحسم الاتحاد الدولي قرار استضافة 
السعودية لكأس العالم 2034 في اجتماعه 
الاستثنائي المقرر في 11 ديسمبر المقبل، 
إضافة إلى تحديد مستضيف نسخة 2030. 
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ عقد 
اجتماع اســـتثنائي عبر شـــبكة الإنترنت 

خلال ديسمبر المقبل.
وأشـــار فيفا في بيان رســـمي إلى أنه 
وفقـــا للمادة 25 الفقرة 3 والمادة 61 الفقرة 
3 من النظام الأساســـي، وأضـــاف البيان 
أيضـــا أنـــه وفقا للمـــادة 25 الفقـــرة 5 من 
النظام الأساســـي، ســـيعقد هـــذا المؤتمر 
بشكل استثنائي عبر شـــبكة الإنترنت في 

11 ديسمبر المقبل. 

وحـــدد فيفا عددا من جدول أعمال هذا 
المؤتمر حيث ستتم خلاله مناقشة تعليق 
عضوية أحد الاتحادات الأعضاء أو تجميد 
العضويـــة، بخلاف كلمـــة لرئيس الاتحاد 

الدولي جياني إنفانتينو.
الميزانيـــة  مناقشـــة  أيضـــا  وســـتتم 
المعدلة للـــدورة المالية بيـــن عامي 2023 
و2026 والميزانيـــة التفصيليـــة للعاميـــن 
القادميـــن 2025 و2026، وطرح هذه البنود 
للتصويت بين أعضاء الاتحاد الدولي لكرة 

القدم. 
وأشـــار فيفـــا إلى أنه ســـوف يتم عقد 
مؤتمـــر الكونغرس الــــ75 للاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم، فـــي أسونســـيون عاصمـــة 

باراغواي، في 15 مايو 2025.
وقال خوسيه فيليكس دياز، الصحافي 
بجريـــدة ماركا، ”من المحتمل أن يســـحب 

إســـبانيا،  مـــن  التنظيـــم  شـــرف  ’فيفـــا‘ 
بســـبب الأزمـــات التـــي يمر بهـــا الاتحاد 

المحلي“. 
وأضـــاف في تصريحـــات عبر برنامج 
”دورينا غير“ المذاع على قناة الســـعودية 
”إذا تواصلـــت مشـــكلات العنصريـــة فـــي 
إســـبانيا، فقد ينقـــل ’فيفـــا‘، كأس العالم 
2030 إلى السعودية، خاصة وأن المشروع 

السعودي أقنع الجميع“.
وتابـــع ”الاتحاد الإســـباني يعاني من 
الأزمـــات ولا يعرف الاســـتقرار، بداية من 
اتهام رئيس الاتحاد في قضايا فســـاد، ثم 
ظل المنصب شاغرا طوال 14 شهرا، وهذا 

وضع غير طبيعي“. 
وكان بعض لاعبي الدوري الإســـباني، 
وعلـــى رأســـهم البرازيلـــي فينيســـيوس 
جونيور نجم ريال مدريد، قد اشـــتكوا من 

تعرضهم للعنصرية. 
تصريحات  فـــي  فينيســـيوس  وطالب 
إعلاميـــة ســـابقة، نقـــل كأس العالم 2030، 
إلى بلد آخر، حال اســـتمرت العنصرية في 

ملاعب الليغا.

زيارة تفقدية

قام وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم  
بزيـــارة تفقديـــة للاطـــلاع علـــى تفاصيل 
ملف ترشـــح السعودية لاســـتضافة كأس 
الحســـاب  نشـــر  حســـبما   ،2034 العالـــم 
الرسمي للاستضافة على منصة التواصل 

الاجتماعي إكس. 
وتقـــدم حمـــاد البلوي، رئيـــس وحدة 
الترشـــح لاســـتضافة كأس العالـــم، الوفد 
المرافـــق للاتحاد الدولي، الـــذي زار عددا 
من المنشـــآت منها مدينة الملـــك عبدالله 

الرياضيـــة فـــي جـــدة على ســـاحل البحر 
الأحمـــر، وذلـــك حســـبما ذكـــرت صحيفة 

”الرياضية“ السعودية.
صـــادق علـــى أن يكون  وكان ”فيفـــا“ 
الملف المشـــترك بين المغـــرب والبرتغال 
وإســـبانيا هو الملف الوحيد لاســـتضافة 

نسخة 2030، 
كما صـــادق علـــى الملف الســـعودي 
لاســـتضافة مونديـــال 2034، على أن يعلن 
القـــرار الرســـمي بشـــأن الاســـتضافة في 
اجتماعـــه المقبل. ســـلمت الســـعودية 29 
يوليو الماضي ملف الترشـــح لاستضافة 
بطولة كأس العالم، وذلك خلال حفل نظمه 
الاتحـــاد الدولي فـــي باريـــس، العاصمة 

الفرنسية. 
وفي أغســـطس الماضي، أعلن ”فيفا“ 
لاســـتضافة  الســـعودي  الملف  تفاصيـــل 
مونديال 2034، كاشفا عن خمس مدن، هي 
الريـــاض، جـــدة، الخبر، أبهـــا، ونيوم، تم 

اعتمادها لاحتضان مباريات البطولة.
وســـبق أن أشـــاد جيانـــي إنفانتينو 
رئيـــس الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم بما 
تملكـــه الســـعودية مـــن قـــدرات تنظيمية 
هائلـــة اتضحت في العديـــد من الفعاليات 
والبطـــولات علـــى مدار الســـنوات القليلة 

الماضية. 
ويرى البرازيلي نيمار دا ســـيلفا نجم 
الهلال أن الســـعودية تســـتحق استضافة 

نهائيات كأس العالم.
وقال نيمار فـــي تصريحات له مؤخرا 
”ســـعيد بـــأن تتقـــدم الســـعودية بملـــف 

استضافة كأس العالم.. ستكون استضافة 
مميـــزة، وفرصـــة رائعـــة لكل النـــاس من 
أجل التعرف علـــى ثقافة البلاد“. وأضاف 
عبر الحســـاب الرســـمي للنادي على إكس 

”ستكون تجربة رائعة للجميع، وأنا سعيد 

بكوني هنا، وأرى أن الســـعودية تستحق 
استضافة كأس العالم“.

انفتاح على التنظيم

يشار إلى أن النسخة الماضية لبطولة 
كأس العالـــم قد أقيمت فـــي قطر عام 2022 
وتـــوج بهـــا منتخـــب الأرجنتيـــن. وتقام 
النسخة القادمة للمونديال عام 2026 في 3 
دول بقارة أميركا الشمالية، وهي الولايات 

المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.
تتطلع مدينة برشـــلونة إلى استضافة 
نهائـــي كأس العالـــم 2030، الذي تحتضنه 
إســـبانيا والمغـــرب والبرتغـــال، مـــا يعد 
تحديـــا للعاصمـــة مدريـــد التـــي تســـعى 
لاستضافة المباراة في سانتياغو برنابيو. 
وقال مستشـــار الرياضـــة في مجلس 
مدينة برشـــلونة ديفيـــد إســـكودي ”إننا 
نعتزم اســـتضافة نهائي مونديـــال 2030، 
وفتح الباب أمام تنظيم الألعاب الأولمبية 

اعتبارا من 2036“. 
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة 
”مـــاركا“، ”جـــزء غير ملموس مـــن الألعاب 
الأولمبية هو الشعور بالفخر في المدينة، 
نحن منفتحون للتنظيم، سواء في 2036 أو 
2040 أو 2044“. وأوضح جيرارد إســـتيفا، 
عضـــو المجلس ”نود أن تكون برشـــلونة 
مرشـــحة للأولمبياد مرة أخـــرى في 1936، 

وسنعمل من أجل ذلك“. 
وشـــدد على أن ”برشـــلونة ســـتحاول 
اســـتضافة نهائي كأس العالم 2030، نادي 
برشـــلونة يواصـــل العمـــل لتطوير ملعب 
كامـــب نـــو، وتســـير التراخيـــص بوتيرة 

طبيعية، ويتم إنجاز الأمور بشكل جيد“.

 كوالالمبــور - قال الاتحاد الآســـيوي 
لكـــرة القـــدم الجمعة إنه يأخـــذ مخاوف 
البحريـــن ”بجديـــة“، بعـــد طلبهـــا نقل 
مباراتهـــا من إندونيســـيا فـــي تصفيات 
مونديـــال 2026، عقـــب تلقـــي تهديـــدات 
بالقتـــل. ومن المقرر أن تلعـــب البحرين 
مـــارس  فـــي  إندونيســـيا  أرض  علـــى 
المقبـــل، ضمن الـــدور الثالث الحاســـم 
من التصفيات الآســـيوية المؤهلة لكأس 

العالم المقررة في أميركا الشمالية.
والتقى المنتخبان الأسبوع الماضي 
علـــى أرض البحريـــن التـــي عادلـــت في 
الدقيقـــة التاســـعة من الوقـــت البدل عن 
ضائـــع. اشـــتكى مســـؤولون وجماهير 
إندونيســـية بعد المباراة، من أن الوقت 

المحتسب طال أكثر مما ينبغي. 
هـــذا  البحرينـــي  الاتحـــاد  وقـــال 
الأســـبوع إنـــه يطالـــب بنقـــل المبـــاراة 
خارج إندونيســـيا ”للحفاظ على ســـلامة 
الفريق“ بعد أن تلقى تهديدات بالقتل من 

مشجعين إندونيسيين. 
وأوضـــح الأربعاء أن لاعبيه تعرضوا 
منـــذ ذلـــك الحين ”لســـيل مـــن الإهانات 
والقذف والتهديدات وعمليات القرصنة“ 
عبـــر الإنترنـــت. كما أعرب عن ”دهشـــته 
المتعـــددة  التهديـــدات  إزاء  الشـــديدة 
بالقتل التي تلقاهـــا أعضاء الفريق على 
حســـاباتهم الشـــخصية علـــى وســـائل 
التواصل الاجتماعي، وهي الخطوة التي 
الإندونيسي  الجمهور  استخفاف  تعكس 

بالأرواح البشرية“.
بدوره، صرّح راشـــد الزعبي، الأمين 
العـــام للاتحـــاد البحرينـــي للعبـــة، ”أن 
الاتحـــاد البحريني بصـــدد تقديم خطاب 
رســـمي للاتحاديـــن الآســـيوي والدولي 
لكـــرة القـــدم لتوضيـــح كافـــة الظـــروف 
التـــي حصلـــت للاتحـــاد واللاعبين بعد 
المبـــاراة مباشـــرة مصحوبـــة بالأدلـــة 

والبراهين“. 
وأضـــاف ”تعرضنـــا لهجمة شرســـة 
مـــن الجماهير الإندونيســـية وصلت إلى 
حـــد التهديد بالقتل، إلـــى جانب الحملة 
السيبرانية على موقع الاتحاد الإلكتروني 
ونظام  الاجتماعي  التواصل  وحســـابات 

المراســـلات بالاتحاد، وتعرضهم لســـيل 
مـــن الكلمات البذيئة والإســـاء والشـــتم 

والتهديد بالقتل“. 
وتابع ”اتحاد الكـــرة البحريني على 
رأس أولوياته الحفاظ على ســـلامة كافة 

أفراد الفريق“.
فـــي المقابـــل، قـــال عضـــو اللجنـــة 
التنفيذيـــة للاتحـــاد الإندونيســـي آريـــا 
ماهيندرا سينولينغا إنه ”لا داعي للقلق“ 

بشأن سلامة اللاعبين. 

والراحة  السلامة  ”سنضمن  وأضاف 
الأمـــة  لأن  البحريـــن،  مثـــل  لضيفنـــا، 
الإندونيسية هي أمة صديقة للضيوف“، 
مشددا على أن المباراة يجب أن تبقى في 

جاكرتا. 
بوســـائل  يتعلـــق  ”بمـــا  وتابـــع 
مســـتخدمي  فإن  الاجتماعي،  التواصـــل 
مـــا  أحيانـــا  الإندونيســـيين  الإنترنـــت 
يكونـــون صاخبيـــن، لكنهم فـــي الواقع 
ودودون وجيدون فـــي حياتهم اليومية. 
إندونيســـيا ودودة. أمتنا مشهورة بأنها 

أمة صديقة“.
بدوره، قال الاتحاد الآسيوي إنه تلقى 
”علمـــا بالمخـــاوف التي أبداهـــا الاتحاد 
وهـــو  ”بجديـــة  ويأخذهـــا  البحرينـــي“ 
ملتزم تماما بضمان أمن وســـلامة جميع 
اللاعبين والمسؤولين والجماهير“، وفي 
ذات الوقت يدين جميع أشكال الإساءات 

والتهديدات عبر الإنترنت. 
وتابـــع أنـــه يتناقـــش ”مـــع الاتحاد 
الدولـــي والاتحـــاد البحرينـــي والاتحاد 
الإندونيســـي، مـــن أجـــل توفيـــر بيئـــة 
آمنـــة وســـليمة لكافة الأطـــراف المعنية 

بالمباراة“.

 لنــدن - يواجـــه ليفربـــول المتصـــدر 
أول امتحـــان جـــدي للتحقق مـــن قدراته 
فـــي إحـــراز لقـــب الـــدوري الإنجليـــزي 
لكرة القدم، عندما يســـتضيف تشيلســـي 
ضمن المرحلة الثامنـــة الأحد، في عودة 
المنافسات المحلية عقب النافذة الدولية. 
من جهة أخرى، لا يحتمل مانشســـتر 
يونايتـــد الرابع عشـــر ومدربه الهولندي 
إضافـــي،  تعثـــر  أي  هـــاغ  تـــن  إريـــك 

عندمـــا يســـتضيف برنتفورد فـــي أولد 
ترافورد.

يحتل ليفربول صـــدارة الترتيب بعد 
ســـتة انتصارات مـــن مبارياته الســـبع 
الأولى، لكنّ روزنامة مبارياته ســـتضعه 
أمـــام تحـــد مفصلـــي ودقيق في ســـعي 
الـ“ريـــدز“ لإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 
2020. اســـتهل المـــدرب الهولنـــدي أرنه 
سلوت مشواره في أنفيلد خلفا للألماني 

بطريقـــة  كلـــوب  يورغـــن  ”المحبـــوب“ 
إيجابيـــة عبـــر الفوز على إيبســـويتش، 
برنتفورد، مانشستر يونايتد، بورنموث، 
وســـت هـــام، ولفرهامبتون وكريســـتال 

بالاس.
وجاء التعثـــر الوحيد لصاحب أقوى 
دفـــاع بالـــدوري (2)، بطريقـــة مفاجئـــة 
عندما خســـر على أرضه أمـــام نوتنغهام 

فوريست. 
لكـــن مـــا ينتظـــر ليفربول ســـيكون 
مفصليا مـــن أجل تحديد بوصلة الفريق، 
خصوصـــا أنّ مانشســـتر يونايتد ليس 
في أفضل حالاته، كمـــا أنّ مدرب فينورد 
الهولندي الســـابق سلوت تأقلم مع الكرة 

الإنجليزية دون ضغوط حتى الآن.
لذا فإنّ هذه الفترة التي تشـــبه شهر 
العســـل بعد اســـتلام الشـــعلة من كلوب 
ســـتكون قيد مراقبة شـــديدة، خصوصا 
أنّ مواجهـــة الأحد أمام تشيلســـي رابع 
الترتيب تحمل في طياتها إثارة مشـــوقة 
قبل مواجهة أرســـنال الأســـبوع المقبل 

على حدّ سواء. 
لم يخســـر تشيلســـي فـــي مبارياته 
الســـبع الأخيـــرة في جميع المســـابقات 

ويتخلـــف بفـــارق أربـــع نقـــاط فقط عن 
ليفربـــول، حيث حصل مـــدرب الـ“بلوز“ 
الجديد الإيطالي إنتســـو ماريســـكا على 
إشـــادة واســـعة بفضل حكمته في إعادة 
ضبـــط عقـــارب الســـاعة في ســـتامفورد 
بريـــدج وإخـــراج الفريـــق اللندنـــي من 

سباته.

المشـــاركان  المالكان  يتنافس  وفيما 
تـــود بوهلـــي وبهـــداد إقبالـــي للتحكم 
بالنـــادي خلـــف الكواليـــس، فقـــد نجح 
ماريسكا في لملمة جراح الفريق المتعثر 
فـــي العاميـــن الأخيريـــن وحوّلـــه إلـــى 
فريق ضمـــن الأربعة الأوائـــل حتى هذه 

اللحظة. 

وبالنســـبة لكل من ماريسكا وسلوت، 
فإنّ مواجهة أنفيلد ستعطي إجابة أوضح 
حيال ما يستطيعان تحقيقه هذا الموسم. 
حذّر الهولندي أرنه سلوت مدرب ليفربول 
من أن تشيلسي قد يكون ”أصعب خصم“ 
يواجهـــه فريقه هذا الموســـم حتّى الآن، 
لكنه نصـــح بعدم إصدار أحكام ســـريعة 
بينما يستعد لأســـبوع صعب يلتقي فيه 
البلوز أولا الأحد في المرحلة الثامنة من 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وأجـــاب ســـلوت علـــى ســـؤال عمـــا 
الإيطالـــي  بقيـــادة  تشيلســـي  كان  إذا 
إنتســـو ماريســـكا الفريق الأصعب الذي 
يواجهـــه حتـــى الآن، قائـــلا ”إذا نظرت 
إلى ترتيب الدوري فهـــو كذلك. أعتقد أن 
مانشســـتر يونايتد فريـــق جيد جدا، ناد 
مـــن الأكبر فـــي إنجلترا وقد دفـــع مبالغ 
كبيرة لجعـــل الفريق أفضل مجددا، وهو 
الأمر عينه بالنســـبة إلى تشيلســـي هذا 

الموسم“. 
مباريات  يقـــدّم  ”تشيلســـي  وأضاف 
جيدة جـــدا، لذا إذا نظرت إلـــى الترتيب 
فإنهـــم الفريـــق الـــذي مـــن الممكـــن أن 
يكـــون الخصـــم الأصعـــب لكـــن الأمر لا 

يتعلـــق بالترتيـــب دائمـــا، بـــل يتعلـــق 
بالأداء في اليـــوم وبخطة اللعب“. وتابع 
مدرب فينـــورد الســـابق ”واجهنا بعض 
الصعوبات مع ولفرهامبتون أيضا الذي 
يتذيـــل الترتيـــب، لكـــن هذا يُعـــد تحديا 

بالتأكيد“.
فـــي المقابـــل، يضيق الخنـــاق أكثر 
فأكثر علـــى المدرب الهولنـــدي إريك تن 
هـــاغ، وبالتالـــي ســـيكون مصيـــره في 
مانشســـتر يونايتـــد علـــى المحك خلال 
الأسبوع المقبل. يصارع تن هاغ لتجنّب 
خروجـــه من النادي بعد أن حقق يونايتد 
أســـوأ بدايـــة له في الـــدوري منذ 1989 – 
1990. يقبع حاليا في المركز الرابع عشر 
بانتصارين فقط من سبع مباريات، كما لم 
يحقق الفوز في أي من مبارياته الخمس 

الأخيرة في جميع المسابقات. 
وبعـــد أن ذكرت تقارير عـــن محاولة 
ســـابقة للمالـــك المشـــارك ليونايتد جيم 
تعييـــن  إمكانيـــة  اســـتطلاع  راتكليـــف 
الألماني توماس توخل مع نهاية الموسم 
الماضـــي، تنفّس تن هاغ الصعداء بعض 
الشـــيء عقب تعيين الأول مدربا لمنتخب 

إنجلترا الأربعاء.

ملف ساخن

تحت المجهر

قمة الحسابات

هل تنظم السعودية مونديال 2030 
بدلا من إسبانيا

الاتحاد الآسيوي يأخذ 
مخاوف البحرين من 

مواجهة إندونيسيا بجدية

ليفربول يختبر حظوظه في سباق البريميرليغ أمام تشيلسي

الأزمات تهدد الاستقرار الإسباني والمشروع السعودي مقنع

ضغوط متزايدة على تن هاغ مع مانشستر يونايتد

قد يســــــحب الاتحــــــاد الدولي لكرة 
ــــــم بطولة  شــــــرف تنظي القدم ”فيفا“ 
ــــــم 2030 مــــــن إســــــبانيا  كأس العال
ويمنحه إلى السعودية، بحسب أحد 
الصحافيين. وسبق أن وافق مجلس 
”فيفا“ على أن يكون الملف المشــــــترك 
بين المغــــــرب والبرتغال وإســــــبانيا، 
هو الملف الوحيد لاســــــتضافة كأس 
العالم 2030. كما تقدمت السعودية 
ــــــم نســــــخة 2034، لكن  فقــــــط لتنظي
ــــــي ســــــيعلن القرار  الاتحــــــاد الدول

النهائي في 11 ديسمبر المقبل.

فينيسيوس طالب في 
تصريحات إعلامية سابقة، 

نقل كأس العالم 2030 
إلى بلد آخر، حال استمرت 
العنصرية في ملاعب الليغا

إريك تن هاغ يصارع 
لتجنب خروجه من النادي 

بعد أن حقق يونايتد أسوأ 
بداية له في الدوري منذ 

1990 - 1989

الاتحاد البحريني يطالب 
بنقل المباراة خارج 

إندونيسيا للحفاظ على 
سلامة الفريق بعد أن تلقى 

تهديدات بالقتل 



 الرباط - 
افتتح متحف 
بنك المغرب 
الخميس في 
الرباط فعاليات 
معرضه الجديد 
”سلا، الكنوز 

الخفية لمدينة 
مغربية 
عتيقة“، 
والذي 
يقام 

خــــلال الفتــــرة الممتــــدة مــــن 17 أكتوبــــر 
الجاري إلى 30 أبريل المقبل.

ويقــــدم هــــذا المعرض للــــزوار فرصة 
الغوص في التاريخ العريق لمدينة ســــلا 
القديمــــة، وهي موقع أثري بارز وشــــاهد 

على الغنى الثقافي المميز للمغرب.
كما يتوخى المعرض الكشف عن الدور 
المحوري لسلا (شالة) في تاريخ المغرب 
القديــــم وإبــــراز أهميــــة التــــراث الأثــــري 
الوطني والتأكيد على الروابط التاريخية 
العميقة بين المغرب والحضارات الكبرى 

في حوض البحر المتوسط.

وبعد سبر أغوار كل من مدينة أغمات 
وسجلماســـة تتجه الأنظار اليوم صوب 
ســـلا باعتبارها موقعا أثريـــا ذا أهمية 
كبرى في التاريخ والتـــراث المغربيين، 
حيـــث يدعـــو المعـــرض الـــزوار إلـــى 
اكتشـــاف الكنوز الخفية لهذه الجوهرة 

العتيقة.
وبهذه المناســـبة أبرز مدير متاحف 
بنك المغرب رشـــدي البرنوصي أنه في 
إطار الأنشـــطة الســـنوية التي يقوم بها 
متحف بنك المغرب ”ارتأينا هذه السنة 
إقامة معرض مؤقت حول مدينة ســـلا“، 

الموقع الأثري الذي يكتســـي أهمية في 
التاريخ والتراث المغربيين، موضحا أن 
هذا المعرض يندرج ضمن مجموعة من 
المعارض التي تهتم بالمدن القديمة في 

المغرب.
وأضـــاف أن المدينة القديمة لســـلا 
تشـــكل حلقة وصل مهمة لفهـــم التاريخ 
القديم للمغرب لأنها عرفت مجموعة من 
الحضـــارات، منها الفينيقية والرومانية 

والإسلامية.
وأكد أن الآثار التي تم العثور عليها 
“تمكننا من فهم التطـــورات الاقتصادية 

والاجتماعيـــة وغيرهـــا لهـــذه المناطق 
والمغـــرب بصفـــة عامة“، لافتـــا إلى أن 
المعرض يحاول تبيان دور النقود كأهم 
رافد من روافد فهـــم تاريخ اقتصاد هذه 

المناطق.
ودعا العموم إلى زيارة هذا المعرض 
الذي يخـــول التعريف بفتـــرة مهمة من 
تاريخ المغرب، خصوصا أن مدينة سلا 
مازالت غنية بالبقايا الأثرية ولم تكشف 
بعـــد عن باقي أســـرارها، معتبـــرا أنها 
تشكل محورا أساســـيا في فهم التاريخ 

القديم للمغرب.

 القاهــرة - شـــهدت ســـماء مدينـــة 
الأقصر التاريخيـــة بصعيد مصر أمس 
الجمعة منافسات بين 55 مغامرا قدموا 
من 20 دولـــة، وانطلقوا بطائرات ”البارا 
في رحلـــة لاستكشـــاف معالم  موتـــور“ 

المدينة الأثرية من الجو.
والبـــارا موتـــور عبـــارة عـــن مظلة 
صغيرة مـــزودة بمحـــرك، ترتبط بحزام 
يرتديـــه الشـــخص الـــذي يرغـــب فـــي 

الطيران.  
الجويـــة  العـــروض  تنظيـــم  وتـــم 
فـــوق معابـــد الأقصر بعـــد نجاحها في 
محافظات الفيوم والســـاحل الشـــمالي 
بمشـــاركة  الجيـــزة،  أهرامـــات  وفـــوق 
طياريـــن ومظليين مـــن الحاصلين على 
مراكز عالمية في ممارسة تلك الرياضة.

وبحســـب تصريحـــات لمدير مكتب 
لتنشـــيط  العامـــة  المصريـــة  الهيئـــة 
الســـياحة فـــي محافظة الأقصر ياســـر 
عبدالرازق، فإن رحلات المغامرين الـ55 
فوق سماء الأقصر تأتي في إطار السعي 
لتنويع المنتج الســـياحي فـــي المدينة، 
بما في ذلك ســـياحة المغامرات، والعمل 

على جذب المزيد من السياح.
ولفـــت عبدالـــرازق إلـــى أن ســـماء 
الأقصر ازدانت بالمشاركين الذين طاروا 
في اســـتعراض بمظلات البـــارا موتور، 
وجالوا في الســـماء من شـــرق المدينة 
إلى غربها، مارين في استعراضات لفتت 
أنظـــار زوار المدينة من ســـياح العالم، 
فوق معابد ”حتشبسوت“ و“الرامسيوم“ 
ونهر النيل الخالد وغير ذلك  و“الأقصر“ 
من المعالـــم، والطبيعـــة الخاصة التي 

تتفرد بها الأقصر.

وأشـــار مدير مكتب الهيئة المصرية 
العامة لتنشـــيط السياحة في المحافظة 
إلى أن المشـــاركين في الاســـتعراضات 
التي شـــهدتها ســـماء مدينة الأقصر من 
أبطال تلك الرياضة في اليابان وألمانيا 
وإسبانيا وهولندا ومصر، وغير ذلك من 

البلدان.
وأوضـــح الخبير الســـياحي محمد 
عثمان، رئيس لجنة تســـويق الســـياحة 
الثقافيـــة في الأقصر، أنه مع قدوم فصل 
الشتاء والطقس المعتدل تنظم الشركات 
المتخصصة في المظلات الجوية بعض 
الفعاليـــات المتنوعـــة في شـــرق وغرب 
الأقصـــر، حيـــث خرجت تلـــك المظلات 
من إحدى المناطـــق الزراعية في مدينة 
الأقصـــر، للتحليـــق بالمغامريـــن. وذلك 
عقب تقديم اســـتعراضات جوية أبهرت 
الأفـــواج الســـياحية التي تـــزور مصر 

حاليًا.
وأضـــاف أن ذلك يســـاهم في إضافة 
نمط جديد ونوع مختلف من الســـياحة 
التي تفتح آفاقا مميزة لخدمة الموســـم 
مســـتوى  ورفـــع  الشـــتوي  الســـياحي 
الحجوزات بإقبال مكثف من كافة نجوم 
تلك الرياضة حول العالم للمشـــاركة في 
الرحـــلات الفريدة من نوعهـــا فوق أكبر 
متحف مفتوح في العالم، وهو ما يساهم 
في تنشـــيط الســـياحة وزيادة التدفقات 

السياحية الوافدة إلى الأقصر.
وتشـــهد الأقصـــر هذه الأيـــام إقبالا 
مـــن الأفـــواج الســـياحية القادمـــة من 
مختلـــف دول العالم للاســـتمتاع بعبق 
الحضارة المصرية القديمة ومشروعات 
التطويـــر والتجديدات داخـــل المعابد، 

وعلى رأســـها صالـــة الأعمـــدة الكبرى 
وترميمات كبـــاش الكرنك وغير ذلك من 

خطط التطوير.
وكشـــف إيهـــاب عبدالعـــال، أميـــن 
صندوق جمعية ”مســـتثمرو الســـياحة 
الثقافيـــة“، عن وجود حجـــوزات جيدة 
الموســـم  خـــلال  وأســـوان  للأقصـــر 
الســـياحي الشتوي المقبل، لافتا إلى أن 
غالبيـــة تلك الحجوزات تأتي من أوروبا 
ودول جنوب شـــرق آســـيا، علاوة على 
ســـياح دول أميـــركا اللاتينية. وأشـــار 
إلى أنه وفقا لتلك الحجوزات فإن أعداد 
الســـياح الوافديـــن إلى مـــدن الصعيد 
السياحية خلال الشـــتاء القادم ستكون 

جيدة.

يذكر أن مدينة الأقصر التاريخية في 
صعيد مصر تشـــتهر برحـــلات ”البالون 
الطائـــر“ (المنطاد) الذي يطير كل صباح 
حاملا مئات الســـياح في رحلات بسماء 

المدينة.
وتســـتمر رحلـــة المنطـــاد لنحو 45 
دقيقة فوق واحـــدة من أعظم الحضارات 

في التاريخ وأجمل المناظر الطبيعية.
وما يميـــز رحلات البالون الطائر هو 
قدرة الركاب على مشـــاهدة كل ما يجري 
علـــى الأرض من ارتفـــاع 1500 قدم، دون 
أي حواجز. قبل شـــروق الشمس بنصف 
ساعة تبدأ البالونات في التحليق، حاملة 
معها عشـــرات الســـياح في مشهد مهيب 
يتيح لهم التقاط صور تذكارية لا تُنسى.

وتتوفر أيضًا رحلات غروب الشمس، 
حيث يمكن للســـياح الاســـتمتاع بمناظر 
رائعة عند غروب الشـــمس، بالإضافة إلى 

رحلات ليلية.
ويتبع قائد البالون، أو ”الكابتن“ كما 
يُطلق عليه، اتجاه الرياح في رحلته، وقد 
يتطلب ذلك أحيانًا عبـــور نهر النيل إلى 
البـــر الشـــرقي، ما قد يطيل مـــدة الرحلة 

وفقًا لظروف الطقس.
ولكي يصبح الشخص ”كابتن“ ويقود 
البالون، يجب عليه الحصول على رخصة 
بعد اجتياز اختبـــارات ودورات تدريبية 
تســـتمر 10 أشـــهر، ويجب أن يحقق 100 
ســـاعة طيران قبل الحصول على رخصة 

الطيران بالمنطاد.

 تونــس - قالت الســــلطات فــــي تونس 
الخميس إنها تســــعى إلى استعادة قرابة 
12 ألــــف قطعة أثرية مــــن جامعة جورجيا 
الأميركية، وجامعــــات أوروبية، بعد أكثر 
مــــن أربعيــــن عاما مــــن تســــليمها ضمن 
مشــــروع بحثــــي يتعلــــق بمدينــــة قرطاج 

الأثرية.
وأوضــــح المعهد الوطنــــي للتراث في 
تونــــس أن القطــــع الأثريــــة تم تســــليمها 
خلال الفترة بين عامي 1980 و1997 ضمن 
مشــــروع مشترك مع منظمة الأمم المتحدة 
للتربيــــة والعلم والثقافة (يونســــكو)، من 

أجل إنقاذ الموقع الأثري بقرطاج.
ونشــــر المعهد رســــالة كان توجه بها 
إلى جامعة جورجيا في الولايات المتحدة. 
وقال إنه سيتخذ نفس الإجراءات مع باقي 

المؤسسات البحثية الأجنبية.
وتحتفــــظ جامعة جورجيــــا الأميركية 
وحدها بـــــ11 ألفا و795 قطعــــة أثرية، من 
بينهــــا 3460 قطعة نقدية، حســــب ما أفاد 
به المعهد. وتأتي هذه الخطوة بعد مرور 
أعوام قليلة على استعادة تونس للعشرات 
مــــن القطع الأثريــــة المهمة مــــن إيطاليا، 
والمتصلــــة أيضــــاً بقرطاج، ومــــن بينها 
درع، تقــــول تونــــس إنه يعود إلــــى القائد 

العسكري القرطاجي الشهير حنبعل.

تونس تسعى لاستعادة 

آلاف القطع الأثرية 

من الولايات المتحدة

 بديــة (عمــان) - انطلقـــت الجمعة في 
ولاية بدية الجولة السادســـة من محطات 
سباقات الموســـم الحالي لعرضة الهجن 
والزمـــط بمشـــاركة أكثـــر مـــن 150 ناقة 
مـــن ولايـــات محافظتي شـــمال وجنوب 
الشـــرقية، وذلـــك على مركاض ”شـــوف 
العين“ في الولاية ضمن فعاليات موســـم 
الســـياحة الشـــتوية بولايـــة بديـــة فـــي 

محافظة شمال الشرقية.
ويعـــد الســـباق إحـــدى الفعاليـــات 
أنشـــطة  ضمـــن  الشـــتوية  الســـياحية 
الفعاليـــات التي تنفذها الولاية، في إطار 
الترويج للموسم الشـــتوي الذي يشتمل 
علـــى فعاليـــات متنوعـــة منها ســـباقات 
الهجـــن وســـباقات القـــدرة للســـيارات، 
الترفيهيـــة  الأنشـــطة  إلـــى  بالإضافـــة 
والســـياحية والندوة الثقافية والتراثية 
التي تعبر عن أهمية الموســـم السياحي 
الشـــتوي في ولاية بدية ومحافظة شمال 

الشرقية.

والزمط  العرضـــة  ســـباقات  وتأتـــي 
متزامنة مع أنشـــطة وفعاليات الموســـم 
الســـياحي الشـــتوي، وذلـــك بإقامـــة 13 
ســـباقا للهجـــن فـــي مياديـــن ســـباقات 
الهجن بالولايـــة والمتمثلة في مراكيض 
و“الظاهر“  العين“  و“شـــوف  ”الواحات“ 
و“الراكة“ و“المنترب“، حيث تشـــهد هذه 
الســـباقات مشـــاركات واســـعة من ملاك 

الهجن في محافظات سلطنة عُمان.
وشهد ســـباق عرضة الهجن والزمط 
الذي نظمته لجنة سباقات الهجن بولاية 
بدية في محطته السادســـة أمس الجمعة 
إقبـــالاً كبيرا من محبـــي رياضات الهجن 
وهـــواة التصويـــر الفوتوغرافي لالتقاط 
ملامح التـــراث الأصيل، حيث تمت إقامة 
ركضـــة العرضـــة وتقديم فنـــون الهجن 
(التغـــرود وهمبـــل البوش) علـــى ظهور 
النوق، إلى جانب إقامة معرض تسويقي 
لمنتجـــات ومشـــغولات يدويـــة منزليـــة 

ومستلزمات الهجن.

سباقات عرضة الهجن فعاليات 
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قرويو شوقي 
أبي شقرا

 مات الشــــاعر اللبناني شــــوقي أبي 
شقرا. ربما لم يســــمع به الكثيرون كما 
لو أنه كان ظاهرة شــــعرية خالصة على 
الرغم من أنــــه كان الأكثر قربا من حياة 
الناس العاديين من كل شــــعراء العربية 
في النصف الثاني من القرن العشــــرين 
ومــــا تلاه. ربمــــا يكمن الســــبب في أنه 
وضع تلــــك الحياة على ميــــزان الذهب 
وصار يلتقط لمعانها ليحوله إلى كلمات.
فــــي كل ما كتبه لم يتخل ولو لحظة 
واحدة عن حداثته الأسلوبية التي أثبت 
أنها تصلــــح للعيش في الأرياف بالقوة 
نفســــها التي تتنفس مــــن خلالها هواء 

المدن.
شــــوقي ظل إبــــن ضيعتــــه المولود 
فيها عام 1935. كان واحدا من مؤسسي 
(1957) إلى جانب يوسف  مجلة ”شعر“ 
الخــــال وأدونيــــس ومحمــــد الماغــــوط 
وأنســــي الحاج، غير أن ما يُنسى له أنه 
كان مســــؤولا عن الصفحة الثقافية في 

صحيفة ”النهار“ لمدة 35 سنة.
تحت يديه مرت أجيال من الشعراء 
والقصاصــــين والروائيــــين اللبنانيــــين 
والعرب. كلهم يشهدون له بالنزاهة حين 
مرت يده على نصوصهم. كان أنيقا في 

النظر إلى كتاباتهم.
حــــين التقيته ذات مرة بالصدفة في 
بيــــروت توقعت أن تتبعــــه ديكة وأبقار 
وأشــــجار وفراشــــات وجداول وســــلال 
فتيــــات ضيعتــــه. ذلــــك الرجــــل المكتظ 
برائحــــة الحطابين لــــن يأتــــي وحيدا. 
ربمــــا كان هنــــاك قنــــدس يراقبنــــا من 
بعيد. مأهولا بالســــواقي يمشي ترافقه 

العصافير أينما ذهب.
شــــعره يشــــبه الحكايات غير أنها 
حكايات حالمــــة، محلقــــة ولا تحدث كل 
يوم. رأى الشــــعر ولمســــه مثلما أنصت 
إلى كلماته ومســــه هــــواؤه بين لفتتين، 
لفتــــة الطفل الــــذي كانه ولفتة الشــــيخ 
الــــذي لا يزال طفــــلا يبحث عن أمه كلما 

استيقظ على صياح ديوك القرية.
شــــاعر لا يشــــبه أحدا منذ أن عرف 
العرب الشعر. في وقت مبكر من حياته 
غادر أبي شقرا كل ما تعلمه عن الشعر.
بدأ مــــن لحظة هــــدم الثوابت وهي 
اللحظة التي لم يفارقهــــا. لذلك فإن مَن 
يقرأ شــــعره سيتعلم شــــيئا جديدا عن 

الشعر الذي لم يقله أحد من قبل.
ما بين عامي 1959 و2021 أصدر أبي 
شــــقرا 12 كتابا شــــعريا. كلها بعناوين 
طويلــــة من نوع ”ســــائق الأمــــس ينزل 
مــــن العربــــة“ و“عندنا الآهــــة والأغنية 
وجارنا المطــــرب الصــــدى“. وحده كان 
مدرسة شعرية. وضع كل معجم الحياة 

اللبنانية في خدمة الشعر.
فــــي اليوم الذي ســــيُقرأ فيه شــــعر 
أبي شــــقرا من جديد ســــيكون علينا أن 
نعيد النظــــر في تاريخ حداثة شــــعرنا 
بل وفي تاريــــخ حداثتنــــا الاجتماعية. 
لقد ســــعى الرجل إلى أن يذكرنا بأننا لا 
نزال نحمل ســــلال البيــــض من أجل أن 
يفقس في محطات قطار ربما سيحملنا 

إلى المستقبل.

تعتبر رياضة الباراموتور خطوة هامة لدعم الســــــياحة وتنشــــــيطها، وتعد 
نمطا ســــــياحيا جديدا ينضم إلى سلســــــلة الأنماط السياحية في الأقصر 
ــــــب رحلات البالون الطائر التي تزّين ســــــماء الأقصر وتبث في قلوب  بجان

السياح شعورا خاصا بالجمال.

مغامرون من العالم يحلقون في سماء الأقصر المصرية

خمغامرون فوق التاريخ التا ق ف غا

اليمنية هاجر نعمان تغني في مهرجان الموسيقى العربية
 القاهــرة - أحيـــت المُطربة اليمنية 
الشـــابة هاجـــر نعمـــان حفـــلا غنائيا 
أمـــس الجمعة، ضمن حفـــلات مهرجان 
الموســـيقى العربية فـــي دورته الثانية 
والثلاثيـــن، المقـــام فـــي القاهرة خلال 

الفترة 11 – 24 أكتوبر الجاري.
”الليلـــة  عنـــوان  الحفـــل  وحمـــل 
اليمنيـــة“، بقيـــادة الموســـيقار أحمد 
وبمشـــاركة المطـــرب التعـــزي عمـــر 
ياســـين حيـــث قدمـــت مجموعـــة من 

بجانب أغان عصرية  أغانيها ”المُلالاة“ 
طرحتها مؤخراً.

تعيـــش هاجـــر نعمـــان حالـــة مـــن 
النشـــاط الفنـــي، حيث وقعـــت قبل عدة 
أســـابيع عقـــداً فنياً مع شـــركة ”قنوات 
في الإمـــارات، لإنتاج وتوزيع  ميوزيك“ 
أغنيتيـــن جديدتين، جـــرى الانتهاء من 
أولاهما تحت اسم ”ودي أقول أعشقك“، 
المُقـــرر طرحهـــا خلال الفتـــرة المُقبلة.

وقالـــت إنهـــا ســـتعمل على تســـجيلها 

مباشـــرة بعـــد الانتهـــاء مـــن الحفلات 
الغنائية المتعاقدة عليها، مشـــيرةً إلى 
الاســـتعداد للأغنيـــة الثانية مع شـــركة 

”قنوات“ بعد طرح الأولى مباشرة.
وكشفت نعمان عن تحضيرها أغنية 
أخرى خلال الفترة الحالية من إنتاجها، 
تحمل اسم ”تعال نتبادل الأدوار“، سيتم 

طرحها خلال موسم الشتاء.
ســـابقة  تصريحـــات  فـــي  وقالـــت 
إنهـــا دخلـــت الجانـــب الفنـــي بســـبب 

الرغبة والشـــغف الكبير بهـــذا الجانب 
منـــذ الطفولة، وفـــي 2019 أسســـت مع 
مجموعـــة مـــن الشـــباب فرقة ”مشـــاقر 
تعـــز“، ثـــم اســـتقلت بذاتهـــا وقدمـــت 
مجموعـــة مـــن الأغانـــي الفنيـــة التـــي 
”كل  منهـــا  الجمهـــور،  إعجـــاب  لاقـــت 
يحرمونـــي“  منـــك  و“كيـــف  الجمـــال“ 
الليـــل“  و“عشـــقت  أســـافر“  و“اشـــتى 
و“قصة أمل“  و“حســـنك لعب بالعقول“ 

و“يا ليتنا لك“ و“تبسم“.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ونهر النيل الخالد وغير ذلك  و“الأقصر“ 
من المعالـــم، والطبيعـــة الخاصة التي 

تتفرد بها الأقصر.
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